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الجَدَالسَادِسوَالََآوْنَ 


حفالياء 


قبل أن نبدأ الحديث عن اليهود وعن انحرافاتهم وضلالاتهم وطباعهم القبيحة كان حريًا 
بنا أن نميز بين مصطلحي اليهود وبني إسرائيل» حيث إن كثيرًا من الباحثين والكتاب يختلط 
الأمر عليهم؛ فيتحدثون عن اليهود وكأنهم هم بنو إسرائيل» وعن بني إسرائيل كأنهم هم 
اليهود أنفسهم» وهذا الأمريجب أن يوضح منذ البداية. 
أولا: التعريف بالبهود: 

اليهود: هم من ينتسبون إلى الديانة اليهودية. 

واختلفت الأقوال في سبب تسميتهم بهذا الاسم» فمنها: 

قيل: إنهم سموا يهودًا؛ «لأنهم يتهودون: أي: يتحركون عند قراءة التوراة»'' بنو إسرائيل: 
هم ذرية سيدنا يعقوب عليه السلام» فإسرائيل هو اسم سيدنا يعقوب. 

و«اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» 
ومعناه: عبدالله؛ لأن (إسرا) في لغتهم هو العبد و(إيل) هو الله» وقيل: إن له اسمين. وقيل: 
إسرائيل لقب له. وهو اسم أعجمي غير منصرف»76". 

وقيل: إنهم سموا يهودًا نسبة إلى (يهوذا) الابن الرابع ليعقوب عليه السلامء قال البيروني: 
«وإنما سموا باليهود نسبة إلى يهوذا أحد الأسباط» فإن الملك استقر في ذريته» وأبدلت 
الذال المعجمة دالا مهملة؛ لأن العرب كانوا إذا نقلوا أسماء أعجمية إلى لغتهم غيروا بعض 
حروفها» 2. 

وقيل: من التوبة والرجوعء ذكر ابن منظور في معجمه «الهود: التوبة» هاد يهود هودًا: 
تاق د إلى الحق فهو هائد» وفي التنزيل العزيز: «إوَآسحَتُبٌ لنافى هذ الدذنيا حسسئة وَفي 

خِرَةَإِنَهْدَْا لَك #[الأعراف: 106 أي: تبنا ورجعنا إليك» وهو قول ممجاهد وسعيد بن 

د ع سانا (اليهود قأدخلوا الألف واللام فيها على إرادة 
النسب يريدون اليهوديين» وقوله تعالى: ل وَعَلَ لذت حَادُوا حَرَّمَتَاكُلٌ ذى ظفُرٍ» 
[الأنعام: 45 »]١‏ معناه: دخلوا اليهودية؛ وهود الرجل: حوله إلى اليهودية» وهاد ويهود إذا 
)١(‏ بنوإسرائيل في القرآن والسنة. محمد سيد طنطاوي ص7١‏ . 


0620 فتح القدير الشوكاني .51/١‏ 
(©) تاريخ الملل والدحل» أنين القوني اينا. 





اليود 
صار يهوديًا)(". 
ثانيًا: الفرق بين بني إسرائيل واليهود: 
بنو إسرائيل: هم ذرية سيدنا يعقوب عليه السلام» فإسرائيل هو اسم سيدنا يعقوب. 
«اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» 
ومعناه: عبدالله؛ لأن (إسرا) في لغتهم هو العبد و(إيل) هو الله وقيل: إن له اسمين. وقيل: 
إسرائيل لقب له. وهو اسم أعجمي غير منصرف»7". 
فلقد ذكر مصطلح (بني إسرائيل) إحدى وأربعين مرةً في القرآن الكريم» والمتتبع للآيات 
التي ذكر فيها بنو إسرائيل في القرآن الكريم يجد أن ذكرهم قد قصد به أزمان وأوقات مختلفة: 
كو فآية واحدة فقط تحدثت عن بني إسرائيل قبل زمن سيدنا موسى عليه السلام» بقوله 
اي : كل ألا كاد حلا َسيل إلا مارم نيل ع1 فسوي نجل أن مل 
يرك مل موأ لتر دوا نكمم يويك 4 [آل عمران: ”4]. 
© ونصف الآيات التي ذكر فيها مصطلح (بني إسرائيل) قصدت الذين عاصروا سيدنا 
موسى عليه السلام؛ ومثال ذلك قوله تعالى: جربب ريل لْبَحرَفَأتوا عل قور 
يَتَكتُونٌ إن عل أَضَتامٍ لَه قَالوايَمُوسى أجل لَناإِلهَا كنا لح 08 َال إِنَك فَومْ يجهلونَ 4 
[الأأسرافه: 18]. 
© وهناك بعض الآبات تحدثت عن بني إسرائيل بعد عهد سيدنا موسى عليه السلام» 
اسوك سئي ألم كر إل ألملا بّهة إن يل موا بد موسكة إذ افاي ْمك كن 
مَِحكا تُكَدَيِلُ في ا قََالَ هَل عَسَيْشْرٌ إن كيب يكم اتا ألا قفا 
كَالءََا آنا الامْكلَ قي سبل أله وَكد أُْجصاين وبدرة ابيا كلا لما كدب تعنم 
يكال مَوَلَواإلّا قلا مَنْهم وَآمَهُ عَليِم بالدلييرت 4 [البقرة: 41 7]. وقوله ستبيحاثه: 
« يج ان كك يبوت إت]ديل عل يسان داويد وَعِسَى أبن ييا 
عَصَوأوَكَافوايعَتَدُورتَ © [المائدة: 1/4]. 
© كما أن هناك بعض الآيات التي تحدثت عن بني إسرائيل الذين عاصروا سيدنا عيسى 
)222( لسان العرب. ابن منظور 91/١6‏ 7. 
؟) فتح القديرء الشوكاني .51/1١‏ 
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حفالياء 


عليه السلام» كقوله سبحانه: «[ لَكَدَ كدرَ ارت لاك ل ا ل لم 
َكَل التي ينبو إسرَيلَ لذو له رن وَربَحكُم إِنَه من يك مه مَقَد حَرَمَ هد 
آلْجَنَدَ وَمَأوَئهُ ألتَادَ وما المت مِنّ أتصكار © [المائدة: ؟/0]. 
© ومن الآيات ما تحدثت عن بني إسرائيل الذين عاشوا زمن الرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم» كقوله سبحانه: إن عدا الث َيَْسٌ عل بََإسرتويلَ لكر الى هم فد 
يِب 4 [النمل: */0]. 
ولقد ذكر ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: «يفول تعالى مخبرًا عن كتابه العزيزء وما 
اشتمل عليه من الهدى والبينات والفرقان؛ أنه يقص على بني إسرائيل -وهم حملة التوراة 
والإنجيل- أكثر الذي هم فيه يختلفون» كاختلافهم في عيسى وتباينهم فيهء فاليهود افترواء 
والنصارى غلواء فجاء إليهم القرآن بالقول الوسط الحق العدل؛ أنه عبد من عباد الله وأنبيائه 
ورسله الكرام عليه أفضل الصلاة والسلام» كما قال تعالى: (دَلِكَ عِيس ىمري ملك الح 
ألِى فيه يَسَرُون# [مريم: 4 ]2706 
وعن اختلاف بني إسرائيل بشأن عيسى عليه السلام قال تعالى: بايا لين اموا يرا 
صر لوكا تال عبسى يمري لواب من أنصارعةإلأمهال وروت عن مار آنه امت كآيقَة ين 
بت إترة يل ككرت طبمة فد أن مثو عَدُوّْصَ بطر © [الصف: 4 .]١‏ 
ولقد ذكر ابن عاشور في تفسيره لهذه الآية «الإخبار بأن بني إسرائيل افترقوا طائفتين» 
طائفة آمنت بعيسى وما جاء بهء وطائفة كفرت بذلكء وهذا التفريع يقتضي كلامًا مقدرًا وهو 
«فنصروا الله بالدعوة والمصابرة عليها» فاستجاب بعض بني إسرائيل وكفر بعضء وإنما 
استجاب لهم من بني إسرائيل عدد قليل» فقد جاء في إنجيل «لوقا» أن أتباع عيسى كانوا أكثر 
من سبعين» والمقصود من قوله: «أنَامت مَأآَهَهيَنَْقت إدرةلَوَكدت تللم التوطئة لقوله: 
«ان؟ اب »ماعل عَدُوْمَ تبحأ ظوَ 04 والتأبيد النصر والتقوية» أيد الله أهل النصرانية 
بكثير ممن اتبع النصرانية بدعوة الحواريين وأتباعهم مثل بولس»7". 
بناءٌ على ذلك» يتضح جليًا أن بني إسرائيل قد انقسموا إلى قسمين ظاهرين بديانتين 
مختلفتين» وهما اليهودية والنصرانية» فنبي الله عيسى عليه السلام هو من بني إسرائيل 
وأرسل إليهم رسولًا مصدقًا لما بين يديه من التوراة ومبشرًا بالنبي محمد صلى الله عليه 


.189 /5 تفسير القرآن العظيم ابن كثير‎ )١( 
.7١7/7؟/8 (؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ 
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وسلمء كما أوتي الإنجيل فيه هدىّ ونور. 

فاختلف بنو إسرائيل بشأن سيدنا عيسى عليه السلام» فمنهم من آمن به وصدقه وناصره» 
ومنهم من لم يؤمن به وكذبه وحاول قتله: فالقسم الأول من بني إسرائيل هم النصارى الذين 
قاموا بعد ذلك بنشر دينهم للعالمين» وما زالت الحملات التنصيرية التي يقوم بها هؤلاء 
شاهدًا على حرصهم على نشر دين النصرانية أو المسيحية التي حرفت وحادت عن طريق 
الحنيفية السمحاء. 

والقسم الآخر من بني إسرائيل «وهم الأغلب» كذبوا عيسى عليه السلام وحاربوه 
وحاولوا قتله؛ فرفعه الله إليه» وهؤلاء بدورهم لم يقوموا بنشر دينهم كما فعل النصارى» 
بل حرصوا أشد الحرص على ألا يدخل في دينهم أحدء إلا أنه وفي فترات من التاريخ دخل 
الدين اليهودي مجموعة من الناس كيهود الخزر وغيرهم. 

لذلك نجد في وقتنا الحالي أن عدد النصارى أكثر بكثير من عدد اليهود. مع العلم أنهم 
مع بداية افتراقهم كان عدد بني إسرائيل الذين اتبعوا الديانة النصرانية أقل بكثير من عدد بني 
إسرائيل الذين اتبعوا الديانة اليهودية» لذا عندما يطلق الحديث عن بني إسرائيل يتبادر للذهن 


لاه .عع0 00 ا .نالالالانالا 


ره 
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اليهود في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (هود) في القرآن الكريم )7١(‏ مر ا 
والصيغ التي وردت هي: 


5 عدد 
الصادر المرات د 
الفعل الماضي ل طثل يا ايت هافق عَنشم أكم أيسة يه 
رات تاوكي ةصيه يق الجعة:ها 


الوا صَصُو عأ هوا أ كر عدوا هل َل ولة راوس 
الاسم (هود) ١‏ ا د عار 
سن وعَاكَانَ م الْمشْركِينَ © [البقرة: ه15] 
الاسم (اليهود) .4 ١‏ ولت بويد أله ممللةُ4 [المائدة: 4>] 
واليهود هم أتباع الدياثة اليهودية» وهم من بني إسرائيلء وليس كل بني إسرائيل من 
اليهود. 


./59 انظر: العسجم امير ى قاط ايا الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي ص‎ )١( 





لبعد 


ل 2 اك ”م 

أهل الكتاب: 

أهل الكتاب لغة: 

أهل الرجل عشيرته وذوو قرباه» وأهل المذهب:من يدين به» وأهل الإسلام:من يدين به» 
وأهل الأمر:ولاته» وأهل البيث:سكانه» وأهل الرجل :زوجه وأخخص الناس به وأهل بيت 
النبي صلى الله عليه وسلم: أزواجه وبناته وصهره”". 

والكتاب: كتبه كتبّا وكتابًا أي: خطهء وهو ما يكتب فيه والدواة والتوراة والصحيفة 
والفرض والحكم والقدرا". 

ويراد به أيضًا الكتب السماوية» وحيثما ذكر فى القرآن الكرد بم انتيب الإدائيال لل 
عير وي عي وباي اس يحي وي 1 
لْكنبَ 4 أو (آنيناه الكتاب)7". 

وأهل الكتاب:«من يجتمعون حولهء والمراد اليهود والنصارى)). 

أهل الكتاب اصطلاحًا: 

إسا ووب مبويي اع ابي ب ما د 1 

من أهل الكتاب؛ بدليل قول الله تعالى: «إاآك مَُولُوَا مآ أل الكتب عل طَأبمَتَيْنِ من 
وَإِنَكُتَاعن دِرَاسَموحَ لمَنفليت#[الأنعام:0]15. 

قال الشهرستاني:الخارجون عن الملة الحنيفية والشريعة الإسلامية ممن يقول بشريعة 
وأحكام وحدود وأعلام» وهم قد انقسموا إلى من له كتاب محقق مثل التورأة والإنجيل» 
وعن هذا يخاطبهم التنزيل بأهل الكتاب؛ وإلى من له شبهة كتاب؛ مثل المجوس)2"0. 


242 انظر: لسان العرب» القاموس المحيطء الفيرو زآبادي ص37 مقاييس اللغق ابن فارس» 
6 

22( القاموس المحيطء ص6١ .١‏ 

زفرف انظر: المفردات» / ٠ ١‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مجمع اللغة العربية» ص9444- 
00 

(4) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص/91. 

)2( انظر: المغنى» ابن قدامق اضة 

() الملل والنحلء الشهرستاني» ص57 7. 
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حفالياء 


الصلة بين أهل الكتاب واليهود: 

أهل الكتاب: هم أهل الديانات التي لها كتاب سماوي من يهود وهم أهل التوراة» 
ونصارى وهم أهل الإنجيل؛ فإِذًا اليهود بعض أهل الكتاب. 
ألا بنو إسرائيل: 

بنو إسرائيل اصطلاحًا: 

إسرائيل لقب أطلق على يعقوب بن إسحاق عليهما السلام. 

قال تعالى: «س سير كا ا جتنيل إلا ع2 ويل ع يِه [آل 
عمران:947]ء 

وبنو إسرائيل:ذرية يعقوب عليه السلام؛ وكانوا اثني عشر سبطًا. 

قال تعالى: سل بن إنييِيلكَم تتم من ءايه يََْةٍ [البقرة:0(]711). 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في كلمة إسرائيل:معناه:(عبدالله)» لأن إسرأ بمعنى:عبد» 
وإيل:اسم الله» أي: إنه مركب من كلمتين:إسراء وإيل» كما يقولون:بيت إيل7". 

الصلة بين بني إسرائيل واليهود: 

اليهود هم من بني إسرائيل ذرية يعقوب عليه السلام. 


.91/١ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء ص١ 5: معجم اللغة العربية المعاصرة»‎ )١( 
لتحرير والتنويره إبن عاشورء //دةة.‎ 20 








نعم الله على بني إسرائيل 


أنعم الله الكريم المنان على بني إسرائيل 
بنعم خصهم بها دون العالمين» وقوبلت 
هذه النعم بالجحود والاستكبار والفساد 
في الأرضء وتنوعت هذه النعم وتعددت» 
وسئذكر منها أربعًا: 
أولا: النفضيل على عالمي زمانهم: 

من النعم التي أنعم الله بها على بني 
إسرائيل نعمة التفضيل على عالمي زمانهم» 
ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى في موضعين 
مختلفين من القرآن الكريم هذه النعمة» 
بقوله سبحانه: 2 إشرزويل دوأ يق 
لَّىَ أَمْتُ ع2 َل وَأَنْ مَصَلدَحٌ َل القلين 4 
[البقرة:/40]. 

والتفضيل على العالمين هنا تفضيل 
مرهون بزمان معين» وليس في كل الأزمنة 
والعصورء كما أن التفضيل هنا أيضًا جاء 
مذكرًا لبني إسرائيل بشكل عام واليهود في 
المدينة بشكل خاص بهذه النعمة التي أنعم 
الله بها على آبائهم من قبل» لكي يعودوا إلى 
الحق والصوابء ولاتباع ما أنزل إليهم من 
ربهم بقبول دعوة النبىي محمد صلى الله 
عليه وسلم؛ والتفضيل على العالمين انتهى 
بسبب جحودهم وكفرهم ونقضهم للعهود 
وقتلهم للأنبياءء فكان الجزاء الغضب 
واللعنة على من كفر منهم. 


لبعد 


ولقد عبر الإمام البغوي عن هذا التفضيل 
المذكور في الآية بقوله: «أي: عالمي 
زمانكم» وذلك التفضيل وإن كان في حق 
الآباء» ولكن يحصل به الشرف للأبناء)27. 
ثانيًا: أنبياء بني إسرائيل وكتبهم: 

أقام الله سبحانه وتعالى الحجة على 
الناس بأن أرسل الرسل؛ ليبلغوا رسالته» 
وأنزل معهم الكتب لتبين للناس طريق 
الهدى والصلاح في الدنيا والآخرة. 

يقول سبعانه #قشلة لنقرين 
وَمَنذِيِينَ لَِلَا يون لِلنَّاس عَلَ الله حَجَة بعد 
لرسْلٌ وَكَانَ أ عر كيها4 السام ا 

فلقد أنعم الله على بني إسرائيل بأن بعث 
فيهم رسلا من أنفسهم ومن أبناء جلدتهم» 
ابتداء بييعقوب ويوسف ومن بعدهم موسى 
وهارون وداود وسليمان وإلياس واليسع 
وزكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام 
جميعاء فبلغوا رسالة ربهم لبني إسرائيل 
الذين بادروهم إما بالتكذيب وإما بالقتل. 

يقول الله سبحانه م لقَد 
1 سك بن إتهيلٌ وَأرْسلنا لهم 

شلا كلا جَدَهُمْ رَسُول يما لا تهوهة 

ل هَرِيكًا كبوأ وْرِيًا يَنَكُنونَ 4 
[المائدة: .]7١‏ 

ولقد ذكر الخازن في تفسيره: قوله عز 


.1١/١ معالم التنزيلء البغوي‎ )١( 
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لو 





حف الياء 


وجل: «لَقَد أَعَدْمَا ا ميك بَوإسَر ديل 4 
يعني أخذنا العهود عليهم في التوراة بأن 
يعملوا بما فيها من التوحيد والعمل بما 
أمرناهم به والانتهاء عما تهيناهم عنهء 
©وَأرْسَلنَآ إل رُسْلَا# يعني لبيان الشراك 
والأحكام كلا جَادَهُمْ رَسُول يما لا 
تهوَئة أَنشْسْيُمَ # يعني: بما 0 ل أعرامي 
ويضاد شهواتهم من ميثاق التكليف والعمل 
بالشرائع» لإقْرِهًا كَدَوا 4 يعني: من 
الرسل الذين جاءتهم» لكريم ينو 4 
يعني: من الرسل» فكان فيمن كذبوا عيسى 
ومحمد صلى الله عليه وسلم وكان فيمن 
قتلوا زكريا ويحيى عليهما السلام» وإنما 
فعلوا ذلك نقضًا للميثاق وجراءة على الله 
عز وجل ومخالفة لأمرهة7". 
أما الكتب التي أنزلت على بني إسرائيل 
فهي التوراة والزبور والإنجيل؛ ولقد قاموا 
بتحريف كتبهم وزوروها وكتموها. 
يقول سبحانه: لإ مَوَيْلٌ لَلَدنَيَكُتْبُونَ 
اك يبوه لي سل عيايد 
كد لقم بت يف4 


كيت ل 
[البقرة: 4/]. 
ويقول سبحانه: «إوَإدْ أَحَدَ أمَهُ ِكَقَّ 
ووأ الككتب لَيِيَئنة اي وآ كتوم 
دس عر د ال عرس 


فنبدوه وبا ظَهُو رِهِم وا 


روح ودءة ‏ ودر 


وأشة فاب تكاقية 


75/١ لباب التأويل‎ )١( 





فس مَمَشْكرُورك 1#آل عمران :لات ١‏ ]. 
ثالنًا: النجاة من بطش فرعون وإهلاك 
عدوهم: 

من نعم الله سبحانه وتعالى على بني 
© إسرائيل أن أنجاهم مع سيدنا موسى عليه 
السلام من بطش فرعون وجنودهء ففرق 
الله بهم البحر فنجاهم وأغرق الله فرعون 
وجنوده. 


يقول سبحانه: دإ بجِتَكْم ين َال 
فرعو وموك سوه العكاب يفون 51 


تو ع 0 1 ا 
ولسسَحمونٌ ذ 2 ين كم بن َي 


َي 2 وإذ رك بك ار كأبكمكم 
وَأَعْرَقنَآ ءال وَرَعَوْنَ وَأَشْمْ تتظروة © [البقرة: 
8-:0]. 

والمتأمل في هاتين الآبتين يجد الوصف 
الرباني لبلاء بني إسرائيل من رب العالمين» 
حيث وصفه سبحانه بأنه بلاء عظيم» عظيم 
لما فيه من زيادة في العذاب» وليس أي 
عذاب» بل سوء العذاب» وهذا البلاء عظيم 
. 0 لمافيه من قتل وذبح للأبناء فلذات الأكباده 
وحتى أمر أستحياء النساء فيه بلاء عظيم 
أيضّاء لما تتكبده المرأة في حياتها من كدر 
وهم لفقدها لابنها بالقتل والذبح. 

وبعد أن وصف الله هذا البلاء بأنه عظيم 
بين سبحانه النعم التي أنعم الله بها على بني 
إسرائيل» حين أنعم الله عليهم بمعجزة لم 


تحدث إلا مرة وأحدة في التاريخ,» حيث 
فرق الله البحر وجعله فرقين كل فرق 
كالطود العظيم» وليس هذا فحسب يل أنعم 
الله عليهم بالنجاة» وبالسير بين الفرقين 
دون فرعون وقومه الذين طبق عليهم البحر 
فأغرقهم سبحانه وتعالى» كل ذلك وأنتم يا 
بني إسرائيل تشاهدون بأم أعينكم ما يحدث 
من نعم ومعجزاتء ومع كل ذلك قابل كثير 
من بني إسرائيل هذه النعم بالجحودء فعبدوا 
العجل الذي صنعه لهم السامري» وخالفوا 
أمر ربهم ونبيه موسى عليه السلام. 
رابعًا: تفجير ينابيع المياه لهم» وإنزال 
المن والسلوى عليهم: 

من النعم التي خخص الله بها بني إسرائيل 
أن فجر لهم من الحجر ماءً نقيا؛ ليشربوا منه 
من بعد الظمأء وأن الله أنزل عليهم المن 
والسلووريعا أن نجام عن ترعون وسود». 

يقول سبحانه: «إوإذ تسق موق 
لِقَوَيِدء فَقَلَنَا أَصُرب بَعَصَّالكَ الب 
كالتجوية لانت جره 16 سف 
نَأ 0 كذُوا وَامْرَيُوأ من رَزْقٍ أله ولا 
تَعْتَوأ ف الْأرْضِ مُْسِيِتَ © [البقرة: .]١‏ 

1-4 سبحانه: لبق نيل مدأو 

امكف باب الطور الدَيْمنَ وبرلا 

أ تكله © أي عي 6 
ركفم ولا عرد مل عدوا ضيه ومن 


3 


5 


داب وََامَ ول ًا م 


الود 
يَخِْلَ عَليْهِ عَسَى كَقَدَ مو (28) وَإِنٍْ لَمثَادُ 
و 0 مْتَدَئ #4 [طه 

تخد ام]. 


ونلاحظ من الآيات التي يذكر الله فيها 
بني إسرائيل بالنعم التي أنعمها عليهم أنه 
سبحائه يعر هم من الفساد أو الطغيان» 
#زولا تَغتوأ ف الس مُنْسِيِنَ 24 عجولا 
َظُعَرَافِهِ #فالئعم من الله تستوجب الحمد 
والشكرء ونعم الله على بني إسرائيل كانت 
لمساعدتهم على تحكيم شرع الله في 
أنفسهم وفي الأرضء ولإقامة الحجة عليهم 
بأن وفر لهم كل السبل التي تعينهم على 
ذلك. 

رغم كل هذه النعم الواضحة البينة التي 
أنعم الله بها على بني إسرائيل وخصهم بها 
دون العالمين قابل كثير من بني إسرائيل 
تلك النعم بالجحود والإنكار والجدال 
والاستكبار» وانحرف كثير منهم انحرافات 
مققيتة في العقائد والسلوك والأخلاق. 
[انظر: بنو إسرائيل: من نعم الله على بني 

إسرائيل] 
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حفالياء 


بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز 
الانحرافات والضلالات التي اتصف بها 
اليهود» سواءً كانوا من نسل بني إسرائيل أو 
ممن تهود معهمء كما أن هناك آيات أخرى 
تحدثت مباشرة عن انحرافات اليهود الذين 
أولا:افحرافات فى العقيدة: 


.١‏ قولهم: إن الله فقير. 

لم يكتف اليهود بالتجرؤ على أنبيائهم 
فحسبء بل بلغ الكبر والغرور فيهم أن قالوا 
في حق الله ما لا يليق به سبحانه وتعالى» 
ونعتوه بالفقر» سبحانه وتعالى عما يقولون» 
فهو الغني الكريم الجواد جل في علاه» 
ولقد أخبر الله سبحانه فى كتابه عن سماعه 
لما افتراء اليهود بقوله سبحانه: تدصح 
أنه هو مَولَ لذت كَالْوأ إن لله مقي وَعْنٌ ينيك 
سكب مَاكَالوا وَكَدََهُمْ الألييسة بير حَقْ 


وَتَقول فوقو حزارخت 0-١‏ [آل عمران: 


ا 
ذكر البيضاوي في تفسيره لهذه الآية: 
(قالته اليهود لما سمعوا «إمّن 5 ألو يُفْرضُ 
ألَهَكَرْصكاحْسَمًا #[البقرة: 1 
وروي ”أنه عليه الصلاة والسلام كتب 
مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى يهود 
بني قينقاع يدعوهم 


إلى الإسلام وإقام 





الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن يقرضوا الله 
قرضًا حسئاء فقال فنحاص بن عازوراء: إن 
الله فقير حتى سأل القرض. فلطمه أبو بكر 
رضي الله عنه على وجهه. وقال: لولا ما 
بيننا من العهد لضربت عنقك. فشكاه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وجحد ما 
قاله فنزلت0727, 

0 لول ادال مقلولة. 

أي جرأة تجرأ بها هؤلاء؟! وأي وقاحة 
وصلوا إليها بتجرئهم على الله سبحانه 
وتعالى» وبأبشع الأوصاف وأقبحها؟! كل 
هذا من أجل المال والتفقة. لقد تسرب 
حب المال في عروقهم؛ وتشبعت نفوسهم 
بالبخل والشحء فأخذوا يلقون التهم على 
الله سبحانه وتعالى الكريم المتان. 


قال تعالى: وهات الود يد له مفوكً 
غلك لس وأو الا بل 00 مبسُوطتَانٍ ينفقٌ 
وي كت كه تدك انهم بم مآ أل ليك ون 
َك ملكا كنا رادم الكو وبق 
7 َو اليو علَمَآ وعدأ انحر أَطْقَاه 
قد وَمَتَمَوَه فى الزن اقنسناذاً زاك ليث 


لْمْتْسِبنَ # [المائدة: اك 
ا عي ا 


عام و ا م متأ ان 


.195 /4 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.*117/١ أنوار التنزيل» البيضاوي‎ )7( 


لد وَْوأا َائوا ع قالا: ليس يعنون بذلك 
أن يد الله مو ثقة» ولكنهم يقولون: إنه بخيل 
أمسك ما عنده» تعالى الله عما يقولون علوًا 
بي 00 

يقول سيد قطب «وقد بلغ من غلظ حسهم 
وجلافة قلوبهم ألا يعبروا عن المعنى الفاسد 
الكاذب الذي أرادوه وهو البخل بلفظه 
المباشر» فاختاروا لفظًا أشد وقاحةٌ وتهجمًا 
وكفرّاء فقالوا: يد الله مغلولة! ويجيء الرد 
عليهم بإحقاق هذه الصفة عليهم» ولعنهم 
وطردهم من رحمة الله » جزاء على قولهم: 
عل لت دم وجا َالو # وكذلك كانواء 
بحص م لامي 
على بهتانهم وكفرهم سريعًا بقوله سبحانه: 

بلَ يداد مبَخوكءَان مُق كن 15 4 فالله 
سبحانه وتعالى هو الكريم الجواد المنعم 
الوهاب؛: ينفق ما يشاء لمن يشاء وكيف 
يشاء. 

كما بين الله سبحانه وتعالى أنه كلما 
أنزل على رسوله شيئًا من القرآن ازداد 
هؤلاء المفترون من اليهود طغيانًا وكفرّاء 
كما عاقبهم الله سبحانه بأن ألقى العداوة 
والبغضاء بينهم إلى يوم القيامة. 

كما تعهد الله تعالى بأنه سيطفئ كل 
نار للحرب أراد اليهود أن يوقدوهاء وختم 


؟) في ظلال القرآن» سيد قطب 479/7. 


الود 


سبحانه الآية بأن بين طبيعة هؤلاء اليهود 
التي لا ينفكون عنهاء وهي: #وَيَِمَوْةَ في 
لْأَرْضٍ ضادًا» فلذلك الله لا يحبهم؛ لأن 
الله لا يحب المفسدين. 
“'. قولهم: عزير ابن الله. 

استحق اليهود القتال من اللهء» وذلك 
بافترائهم على الله عز وجل الذي لم يلد 
ولم يولد» فافتروا عليه بأن عزيرًا ابن الله» 
وعزير هو حبر من أحبار بني إسرائيل أوتي 


حفظ التوراة وعلمها 
قال تعالى: ا وَكَالَىِ الْيَهُوهُ عي بن 
لَه وكات ألتمصرَى الْمَسِيحٌ أبزك أله 
عمقو 


بوكس خا سسا 


للكت لير بألاههة تسلهشورتح 
َوْلَ لين مكدررا ين مَل ككككهُم ام 
أن يُؤْوَحكخورت # [التوبة: .]١‏ 

ذكر الطبري في تفسيره عن سبب نزول 
الآية: «واختلف أهل التأويل في القائل: 

0 نالل 4 فقال بعضهم: كان ذلك 
رجلا واحدّاء هو فنحاص» ذكر من قال 
ذلك: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين 
قال: حدثني حجاج؛ عن ابن جريج قال: 
سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير قوله: 
# مَقَالَتِ الْيَهُوهُ عرد بن آل 4 قال: 
قالها رجل واحدء قالوا: إن اسمه فنتحاص» 
وقالوا: هو الذي قال: مون أله مقي مَكنُ 
هيه 4. وقال آخخرون: بل كان ذلك قول 
جماعة منهم» ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو 
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حفالياء 


كريب قال: حدثنا يونس بن بكير قال: حدثنا 
محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن هِنّ 
أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال» حدثني 
سعيد بن جبيرء أو عكرمة» عن ابن عباس 
قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى وشأس 
بن قيس» ومالك بن الصيفء فقالوا: كيف 
نتبعك وقد تركت قبلتناء وأنت لا تزعم أن 
اليس ا 0 
# وَقَالَي البهوة عن _ 1 لَه وَكَانَنِ 
لديف التسيخ هد ٠‏ إلى 
«أق اوت رست 24 

وهناك قول ثالث ذكره الرازي في 
تفسيره حيث قال: «والقول الثالث: لعل هذا 
المذهب كان فاشيًا فيهم ثم انقطع؛» فحكى 
الله ذلك عنهمء ولا عبرة بإنكار اليهود 
ذلك» فإن حكاية الله عنهم أصدق»7". 

*. إيمانهم بالجبت والطافوت. 

وهذا كفر بواح» ونفاق كبير» آمنوا بعبادة 
الأوثان والشيطان من دون الله» وفضلوا 
المشركين الكافرين على المؤمنين» وهم 
يعلمون علم اليقين بما آتاهم الله من الكتاب 
من هم الذين أهدى سبيلًا وطريقًا إلى الله. 

قال تعالى: ألم كَرَ إل اليرت أوثوأ 
تيا ع3 من الكتب و بالحقة 


دعون 0 
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ا وَيَعووت دن كَفْروأ هنوُلَه أمدَئ 


5 لنت اننا ميا 0 : كَ لذن عتمم 
0 جديا [النساء م 


ا 

وعن سبب نزول هذه الآية يذكر الطبري 
في تفسيره: «عن قتادة قوله: 9 الم تَرَإِكَ 
لْنِيب أوثوا نَصِيبَايَنَ الححتبٍ 0 
بِأَلْجِبَتِ وَاَلطدمُوتِ #الآية» قال: ذكر لنا أن 
هذه الآية أنزلت في كعب بن الأشرف وحبي 
بن أخطب ورجلين من اليهود من بني النضير 
لقيا قريشًا بموسم”"'» فقال لهم المشركون: 
أنحن أهدى أم محمد وأصحابه فإنا أهل 
السدانة والسقاية» وأهل الحرم؟ فقالا: لاء 
بل أنتم أهدى من محمد وأصحابه! وهما 
يعلمان أنهما كاذبان» إنما حملهما على ذلك 
حسد محمد وأصحابه)). 

فهكذا هم اليهود» من شدة كرههم 
وحقدهم على النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم والذين آمنوا معه آمن اليهود بالجبت 
والطاغوت وأقروا المشركين على شركهم 
نكايةً واستكبارّاء فاستحقوا بذلك لعنة الله 
5. عداوتهم لجبريل عليه السلام. 

من فرط الحقد الذي يكنه اليهود للرسول 
صلى الله عليه وسلم والعداوة التي عادوها 
() الموسم: مجتمع الناس؛ في سوق أو في حج 


أو غيرهما. 
(4) جامع البيان 8/ .70١‏ 


له عليه الصلاة والسلام أن عادوا جبريل 
عليه السلام أيضًا الذي بدوره أنزل القرآن 
على محمد صلى الله عليه وسلم بإذن ربه. 

يقول الله تعالى في حق اليهود: «إكُلٌ 
مكارت عَدُوَا بل ود ّلد عَلَ كلك 
بدن لَه مُصَدَهًا لما بيت يَدَيْهِ مَهُْدَى 
مرف للمؤمنت» (2) من كال عَدُوَا بل 
وُمَكْبكْق وَرُسُْلو زيل وَسيكئل 
َإرك أله عَدُوٌلِلَكَفرِينَ © [البقرة: /98-91]. 

وهذه الآيات تخص اليهود» فلقد ذكر 
الطبري في تفسيره: «أجمع أهل العلم 
بالتأوبل جميعًا على أن هذه الآية نزلت 
جوابًا لليهود من بني إسرائيل» إذ زعموا 
أن جبريل عدو لهم؛ 7» والعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» لذا فمن كان 
من اليهود أو غير اليهود عدوًا لله أو أحد من 
ملائكته أو رسله فإن الله عدوٌ له. 

". إنكارهم لإئزال الكتب والكفر بها. 

قال تعالى: لإوَإِدَاقِلَ لَهُمَ اموأ 
يمآ أل لله مَالوا ين يمآ مزل ملعا 
يَكْمُرُوت بِمَاورَآءَم وَهُوٌ لحن مُصَيَكَالَمَا 
مَمَهُمْ ل ملم َتَدُونَ َه آمو ين مَل إن 
كش منت # [البقرة: 41]. 

وهذا تناقض عجيب من اليهودء إذ 
يقولون أنهم يؤمنون بما أنزل إليهم من 
التوراة» ومع أن التوراة تأمرهم بأن يؤمنوا 


262 جامع البيان اا 


7 


بما سيأتي من بعدهم من الكتب السماوية» 
إلا أنهم يخالفون هذا الأمر ويكفرون 
بتلك الكتبء ذكر الطبري معقبًا على الآية: 
«وإنما قال جل ثناؤه: «إمُصَرََاِمَامَمَيُم # 
لأن كتب الله يصدق بعضها بعضّاء ففي 
الإنجيل والقرآن من الأمر باتباع محمد 
صلى الله عليه وسلم والإيمان به وبما جاء 
به مثل الذي من ذلك في توراة موسى عليه 
السلام»7". 

ولقد جاء الاستفهام الاستنكاري من 
الله عز وجلء فلم تتَكُُونَ أي أنه ون 
َل إ نكمُم مُؤْمنِيرت 4# تدعون الإيمان 
وتدعون أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم من 
التوراة ومع ذلك تقومون بقتل أنبياء الله 
الذين أرسلوا إليكم مصدقين لما جاءكم في 
التوراة وعاملين بتعاليمها! 
ثانيًا: انحرافات فى الأخلاق والسلوك: 

النوع الثاني من الانحرافات بعد تلك 
الانحرافات العقائدية هى الانحرافات 
الأخلاقية والسلوكية: ١‏ 

انحرافات اليهود الأخلاقية والسلوكية: 

النعمة التي تمنى اليهود زوالها من عند 
المسلمين هي نعمة الإسلام والهداية» فأكثر 
اليهود يعلمون علم اليقين أن هذا الدين دين 


(؟) المصدر السابق ؟/09". 
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حق» وأن هذا الرسول محمدًا صلى الله 
عليه وسلم هو خاتم النبيين» ولكنهم لم 
يتوقعوا أن يكون من غير ملتهم أو طائفتهم. 
قال تعالى: 9 وَدّ كير مر : َمل 
ألْكنب م ين يم إيمليٍ 


ا سكا من وثل الشستهم م من بِعْدٍ ما 
لهم العف نا م ها واشقفا خن 
يق مه َه نوق إن َس ص كن 3و م 
[البقرة: .]1١9‏ 


وعن سبب نزول هذه الآية يذكر الإمام 
الطبري في تفسيره: عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: كان حبي بن أخطب وأبو 
ياسر بن أخطب من أشد يهود للعرب حسدًاء 
إِذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم» 
وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام بما 
استطاعاء فأنزل الله فيهما: #وَدَّ كيد 
00 يت أمْلٍ الكتي ل وتم 004 
؟. حرصهم على إضلال المؤمئين. 
لقد حرصت طائفة من أهل الكتاب 
على أن يردوا المسلمين عن دينهم وأن 
يخرجوهم عن ملة الإسلام» حتى لو كان 
هذا الخروج فيه شرك بالله» ولا زالت هذه 
الأمنية باقية إلى عصرنا هذاء فمكايد اليهود 
ومن دخل بدائرتهم من النصارى ترمي إلى 
إبعاد المسلمين عن دينهم»ء وإضلالهم» 
سواءً بالحملات التنصيرية أو بالإعلام 


(1) المضذر السابق ؟/2946. 





الهابط الذي يبث سمومه وأفكاره الهدامة 
للفرد والمجتمع. 

قال تعالى: 9إوَدَّت مل 
الككي ل يو وَمَا موت 
وَمَايمَمْعْرُورتَ # [آل عمران: 19]. 

ولقد أبدع سيد قطب في تعليقه على 
هذه الآية بقوله: «وهذه الرغبة القائمة على 
الهوى والحقد والشر ضلال لا شك فيه فما 
تنبعث مثل هذه الرغبة الشريرة الآثمة عن 
خير ولا عن هدى» فهم يوقعون أنفسهم في 
الضلالة في اللحظة التي يودون فيها إضلال 
المسلمين» فمن يحب إضلال المهتدين إلا 
ضال يهيم في الضلال البهيم» 7". 
“'. كتمانهم لما أنزل الله. 

قال تعالى: إوَإِدْ أَمَدَ أمَه مِِكَقّ لذن 
ل الْكِتبٌَ 2 اين 17 تمو 
تبثو دناه عورم وأشترئايو. قكاقية" 
فس مَايَشْكرورك # [آل عمران لاما]ء 

توعد الله سبحانه وتعالى العلماء الذين 
يكتمون ما أنزل الله ومع أن الآية نزلت في 
علماء اليهود والنصارى إلا أنها وبمفهومها 
الشامل تشمل كل عالم #ولو كان مسلمًا» 
يكتم ما وهبه الله من علم بكتابه. 

ويقول سبحانه: «إذ الي يثرن مآ 
ْنَا من ليت وَأَطُدَئ من ب يقن ما ميكنة 


طَايقة من 


ين آَهَلٍ 
4 كش 


(0) في ظلال القرآن .41١54 /١‏ 


لصوب [البقرة: 154]. 

وإن من أعظم ما أخفاه وكتمه علماء 
اليهود والنصارى في كتبهم أمر التبشير 
برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم» 
وهذا فعلّ شنيع استوجب لعنة الله عليهم 
ولعنة اللاعنين. 

يقول الإمام الطبري: ا إِوَالِنَيَكْشُونَ 
مآ أَرلنَا من ألَيْتٍِ #» علماء اليهود 
وأحبارها وعلماء النصارى» لكتمانهم 
الناس أمر محمد صلى الله عليه وسلم 
وتركهم اتباعه وهم يجدونه مكتوبا عندهم 


في التوراة والإنجيل»7". 

#. أخذهم الربا وأكلهم أموال الناس 
بالباطل. 
قال تعالى: مظن الت عَاموأحوم 


عا 


يت يد نسيل 
كا © وَأمدِيِم اريزأ و كَدَ يوأ 1 
أَمولَاكس بالبنيلل عدا لكين مت عَدَابا 
ليها © [النساء: .]151-1٠‏ 

في هاتين الآيتين الكريمتين عقابان 
للذين هادواء أحدهما في الحياة الدنيا 
والآخر في الحياة الآخرة» ففي الدنيا شمل 
العقاب كل الذين هادوا بتحريم طيبات من 
الطعام كان لهم حلالاء وفي الآخرة سيكون 
العقاب للكافرين من الذين هادوا بأن أعد 
الله لهم عذايًا أليمّاء وما هذان العقابان 


1 
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إلا لما اقترفوه من آثام وذنوب» فقد ظلموا 
أنفسهم بنقضهم للعهود والمواثيق مع الله 
وظلموا أنبياءهم بالتكذيب والعصيان» 
كما صدوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله 
كثيرّاء واستحلوا الربا وهو عليهم محرم؛ 
وأكلوا أموال الناسء» وتعبير الأكل دليل 
النهم والطمع المتأصل فيهم, فلقد استباحوا 
أموا ال الناس وممتلكاتهم بالباطل والعدوان. 

وقال تعالى: لور كام ترشن في 
لْاثْر وَالْعْدَونِ وَآَحَيِهِمٌ الشحت لس مَاكاووأ 
يَحمَلوَنَ 0 للا يهم اليكيوت وَالتجَاد 
عن قَولِم لائْمٌ تأكية الشدة تنش كا 
41 الماع لكر 

فكثير من أهل الكتاب وليس قليلهم 
يفعلون ذلك» وهم يسارعون ويتسابقون 
في الإثم والعدوان وأكل كل مال حرام» 
سواء بالسرقة أو الرشوة أو الرباء يقول 
الدكتور محمد سيد طنطاوي «والمعنى: إن 
هؤلاء اليهود دأبهم المسارعة إلى اقتراف 
الآثام وإلى أكل المال الحرام؛ فهلا ينهاهم 
علماؤهم عن هذه الأقوال الكاذبة الباطلة» 
وعن تلك المآكل الخبيثة التي أكلوها عن 
طريق السحت»)20. 

ولقد طال التوبيخ من الله علماء النصارى 
واليهود؛ لامتناعهم عن الأمر بالمعروف 


() التفسير الوسيطء د. محمد سيد طنطاوي 
00 
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والنهي عن المنكرء وعلمهم بأن ما يفعله 
هؤلاء لايرضى الله سبحانه وتعالى. 
والربا وأكل أموال الناس عقيدة راسخة 
عند اليهود بالذات» فلقد جاءت تعاليم 
التلمود بذلك» بالنص الآني: «غير مصرح 
لليهودي أن يقرض الأجنبي إلا بالربا» 7". 
وأمر تعامل اليهود بالربا امتد إلى عصرنا 
الحاضرء متمثلا بالبنوك الربوية التي يسيطر 
عليها اليهود في العالم» ويتحكمون من 
خلالها بالاقتصاد العالمي. 
8 حرصهم على الحياة. 


521-- 


قال تعالى: «إثل دكات كم الدَادذ 


الجر عِنْدَ أله وحَالِمصة ين دون الاين م 
لْمَوْتَ إن كُدمٌ صددقيت 09 ون يَتَمَئَرهُ 


ديعا تت أبيث أنهي ما بلقَدبِينَ (20) 
0 لور 0 ع حوةَ وس 
يب أَمب 3 هُمْ لوْيْمَه رلك موا 


0 


متحبوير ل أن و2 يسَمَر وله بير 
مَايتَمَتُورك # [البقرة -تة], 

ذكر ابن الجوزي في تفسيره عن هذه 
الآيات: (قوله تعالى: قل كانت آحكم 
آلدَا رٌالآَخِرَةُ 4 كانت اليهود تزعم أن الله 
تعالى لم يخلق الجنة إلا لإسرائيل وولده. 
فتزلت هذه الآية» ومن الدليل على علمهم 
بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق أنهم 


ما تمنوا الموت» وأكبر الدليل على صدقه 


222 اليهودية. اسنظاييسي” 





أنه أخبر أنهم لا يتمنونه بقوله تعالى: #إوَآن 
ب فما تمئاه أحد ملهمء والذي قدمته 
أن يديهم: قتل الأنبياء وتكذيبهم» وتبديل 
التوراة) 20 

ومع أن المشركين لا يؤمنون بالآخرة» 
ويعتبرون حياتهم الدنيا هي الحياة» ولا حياة 
بعدهاء ومع ذلك تجد هؤلاء اليهود هم أشد 
حرصًا منهم؛ بل هم أشد الناس حرصًا على 
حياة» وأي حياة تلك؟ لا يهم, المهم أنها 
حياة» بغض النظر عن كيفيتها أو صعوبتهاء 
المهم أنها حياة» وهذا الحرص يفاجئك 
للوهلة الأولى» وختصوصًا أنهم يؤمنون بأن 
هنالك حياة أخرىء ولكن تلك المفاجأة 
تزول عند التأمل بما اقترفه هؤلاء من قتلهم 
للأنبياء وتكذيبهم لهم؛ ومن تجرئهم على 
اللهء وغيرها من الأعمال المهيئة التي 
ارتكبوها. 

0 . جبنهم عند اللقاء في الحرب. 

يقول اله سبحانه وتعالى في حق مل 
الكتاب: 8ن يَصُرُوِكُمَ له أت تان 
كيوخ 4 5 لا يمْصَرُوت 4 [آل 
عمران: -]١١1١‏ 

ويوضح الدكتور محمد سيد طنطاوي 
معنى الآية بقوله: #والمعنى : إن أهل الكتاب 
لن يضروكم يا معشر المؤمنين إلا ضررًا 
يسيرًا لا يبقى أثره فيكم ما دمتم مستمسكين 
(5) زادالمسيرء ابن الجوزي .١١57/١‏ 


بدينكم» فإن قاتلوكم وأنتم على هذه الحال 
أمدكم الله بنصره؛ وألقي في قلوبهم الرعب 
فيولونكم الأدبار انهزاما منكمء ثم لا 
ينصرون عليكم بل تنصرون أنتم عليهم»''. 
فلقد عاش المسلمون ذلك في صراعهم 
مع أهل الكتاب» وخاصة ما تعلق الأمر منه 
بقتال اليهود» فيهود بني قينقاع وبني النضير 
وبني قريظة قد ولوا الأدبار في المدينة في 
عصر الثبي محمد صلى الله عليه وسلمء 
وكذلك فعل يهود خيبر» وفي أيامنا هذه 
يتكرر الأمر عندما يكون هناك عقيدة راسخة 
مؤمنة بالله وبنصره في مواجهة اليهود'". 


.518-51١ا//7 التفسير الوسيط‎ )١( 
(؟) فمع كل ما يمتلكه اليهود من معدات‎ 
وتجهيزات تقنية وعسكرية لم يتمكن اليهود‎ 
من الانتصار على أهل فلسطين في غزة وفي‎ 
مرتين مختلفتين:‎ 
لأولى: ففي 37 ديسمير لم شن‎ 
لاحتلال الصهيوني اليهودي حربه التي‎ 
أسماها الرصاص المصبوب والتي استخدم‎ 
فيها كل أنواع الأسلحة» بما فيها الأسلحة‎ 
لفسفورية التي تصيب بحروق مؤلمة وقاتلة‎ 
ضد شعب أعزل وبحجة ضرب المجاهدين‎ 
والقضاء عليهم؛ ولكن خيب الله ظنه‎ 
وحربهم» فصمد المجاهدون الواثقون بنص‎ 
لله ومن ورائهم الشعب الصامد المتكل‎ 
على اللفى وأستمؤا هذه الحرب بحرب‎ 
«الفرقان» أسوة بالغزوة الأولى لرسول الله‎ 
وبعد‎ 2١ صلى الله عليه وسلم «غزوة بدر»‎ 
يومًا من القصف والعدوان جر العدو‎ ١ 
ذيله خاسنًا منهزمًا بتوفيق من الله ثم بصمود‎ 
المجاهدين الأبطال الذين أطلقوا قرابة الألف‎ 
صاروخ وقذيفة ضد الأعداف وقتلوا منهم‎ 





اليد 


/ا. تحسبهم جميعًا وقلوبهم شى 
عي عي 


قال تعالى: كيتس يت إل 


ور يدم عدر بأشكم 
دي #التهعير 


ف 


فى قرى مَحصقٍ أو من ورآو + 
كي ع يما وقد ته عو 2 


ا َومْلَابَتَ قوت 4 [الحشر: 14 
يقولا 0 محمد سيد طنطاوي: 
«والجدر؛ جمع جدارء وهو بناء مرتفع 
يحتمى يه من يقاتل من خلفه» و مإجتِيعًا» 
بمعنى مجتمعين كلهم, أي أن هؤلاء اليهود 
وحلفاءهم من المنافقين لا يقاتلونكم 
مجتمعين كلهم في موطن من المواطن 
إلا في قرى محصنة بالخنادق وغيرهاء أو 
يقاتلونكم من وراء الجدران التي يتسترون 


قرابة الخمسين قتيلك مع الإشارة بأن الأذى 
لذي أصيب به الشعب الصامد كان ثقيلًا نوعًا 
ماء لكنه في سبيل الله يهون. فلقد سقط قرابة 
شهيله و قرابة 00١‏ مصابء ومع 
هدم لعدد من البيوت والمساجد. 
لثانية: فكانت فى ١4‏ نوفمبر 75١17‏ والتى 
أطلق عليها المجاهدون حرب «حجارة 
لسجيل»» والتي سقط فيها قرابة ١١١‏ شهيدًاء 
وقرابة ٠٠١‏ مصاب خلال ثمانية أيام فقطء 
ولكن رد المجاهدين كان مزلزلاء فلقدقصفت 
كتائب القسام لأول مرة في تاريخ الصراع مع 
المحتل مدينة «تل أبيب2 وموقعًا صهيونًا 
آخر في مدينة القدس المحتلة بصواريخ بعيدة 
لمدىء كما قصف المجاهدون الأبطال مئات 
لقذاتف الصاروخية التي لم تتوقف منل بدء 
لعدوان» كما استهدفوا طائرات وبارجات 
حربية أيضًا. 
لمصدر: الموقع 


الإلكتروني للمركز 
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بها؛ لأنهم يعجزون عن مبارزتكم» وعن 
مواجهتكم وجها لوجه. لفرط رهبتهم منكم» 
وقوله تعالى: سكم : كويد #جملة 
مستأنفة» كأن قائله قال: ولماذا لا يقاتلون 
المؤمنين إلا على هذه الصورة؟ 

فكان الجواب: بأسهم بينهم شديد, أي: 
عداوتهم فيما بينهم عداوة شديدة» بحيث لا 
يتفقون على رأيء وقوتهم يستعملونها فيما 
بينهم استعمالا واسمًّاء فإذا ما التقوا بكم 
تحولت هذه القوة إلى جبن وهلع '. 

أما أمر قتالهم في القرى المحصنة أو من 
وراء جدر فهو أمر واقع ومشهود في زماننا 
هذاء فاليهود في فلسطين قد أقاموا جدارًا 
عنصريًا فاصلًا طويلاء يبلغ طوله ٠٠١‏ 
كيلومترء يفصل بين الضفة الغربية وبين 
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 219544 
والحجة في بنائه هو حماية دولتهم المحتلة» 
وحماية مواطنيها المغتصبين من هجمات 
المجاهدين. 
4 يسعون في الأرض فسادًا. 


ع 

قال تعالى: وات الود يد أله معْلُولةٌ 
لت يوأي َالو بلدا مَبْسُوطتَان ينفقٌ 
كن مذ ولوبدك كنا ينهم ما ل لَك ين 


3 


1 


0000 7 ٍ- 7 07 
ريك وجا يا اوة والبعض 
ف سرس ع سا و صرح ع سرس 3 

ل تدر ايكذ كنآ قدو دارا يِدَحَربٍ أ 


2 جه سح سا جه نَ فى لاض اما و 5 7 


3 8 


م 


(1) التكسير بيذ 1/05 لوم 





آلْمْقَسِدِنَ © [المائدة: 1 


وتعقيبًا على هذه الآية يقول الشيخ 
محمد متولي الشعراوي عن اليهود: 
«ويكتشف الكون كل فترة من الزمن أن 
الفساد الذي فيه إنما هو بسبب هؤلاء الناس 
وبسبب مكائدهم» لذلك يصيبهم الحق 
بالكوارث كل فترة من الزمن؛ لأنهم يسعون 
في الأرض فسادّاء وهذا السعي في الأرض 
بالفساد إنما يأخذ صورًا متعددة» مرة يأخذ 
شكل النظريات العلمية» ومرة يأخذ شكل 
التطرف في الأنظمة السياسية من رأسمالية 
شرسة أو شيوعية شرسة؛ وكل ذلك تخريب 
لحياة الناس6("). 

من طباع اليهود الدنية إشعال الحروب 
بين الناس» فلا تهنأ لهم نفس أن يروا الناس 
متحابين ومتراحمين» ولا تقر لهم عين أن 
تكون الأرض مستقرة دون حروب وفتن» 
ولقد شهد التاريخ عليهم بذلك» فلقد 
أشعل اليهود الفتن والحروب بين الأوس 
والخزرج في المدينة قبل البعئة» كما أن 
التاريخ المعاصريشهذ عليهم أيشا. 

فهذا هتلر الزعيم الألماني في القرن 
الماضي يقول عنهم: «فلقد أثبتت ثبتت لي 
الأيام أنه ما من عمل مخالفي للأخلاق وما 
من جريمة بحق المجتمع إلا ولليهود يد 


(؟) تفسير الشعراوي 5/ 771/7. 


فيها»27. 
4. أشد الناس عداوةٌ للمؤمنين. 


قال تعالى: طإلْتَحِدَنَ أَسَدَّ ناس 
جنات علكقق. 42خ سر رمد عل ف مم كس ركد روعةه 
عَلَاوَه زلِنَ امنأ ليهو الذي أشْرموأ 


سمه سيا #سمو ه422 355 سج م بر 
ولتجدت أقربهم مود لِلَذِينَ ءَامَنُوأ 
8 


الذبت قَالْوَا إِنَا كسرع للك يأ 
2 كيْرُوكَ © [المائدة: ما 
لكل نبي أعداءء ولكل دعوة حق أعداءء 
كما للذين آمنوا أعداء أيضّاء فهم على 
الحق» وعلى منهج الأنبياء والرسل عليهم 
السلامء وأعداء الذين آمنوا كثرء وأشد 
هؤلاء الأعداء عداءً للمؤمتين هم اليهود 
والذين أشركواء فاليهود هم قتلة الأنبياء 
وأعداء الحق» وخاصة الحق الذي جاء مع 
نبي من غير بني إسرائيل» فهم له أشد عداوة 
وبغضًاء ولما يمثله المؤمنون من قوة تحول 
دون أن يحقق هؤلاء اليهود مطامعهم التي لا 
تنتهي سياسيًا وجغرافيًا واقتصاديًا. 
والتاريخ يشهد على مظاهر العداء التي 
يكنها اليهود للمسلمين» وسأذكر منها: 
© إنكارهم لنبوة محمد صلى الله عليه 
وسلمء ومحاربتهم لهء ومحاولتهم قتله 
أكثر من مرة. 


© التعاون مع المنافقين في المدينة على 


)١(‏ كفاحيء أودلف هتلرء المترجم: لويس الحاج 
ص .45-4١‏ 


بيد 


حوك الخطط والمكائد ضد المسلمين. 

© تظاهرهم بالدخول في الإسلام نفاقًاء 
قال تعالى: لإ وَكَالت طن يَنَ هَل 
لكب ءَامنو الى ألَ عَكَ ليت مما 
مجه التهَار وَأكْْرْوَا لَه مله بمو 4# 
[آل عمران: 7/ا]. 

© نقضهم للعهود والمواثيق مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم والمسلمين في 
المديئة ثلاث مرات. 

© دور مدعي الإسلام اليهودي عيد الله 
ابن سبأ في إثارة الفتن والعداء بين 
المسلمين. 

© محاولة تزييف التاريخ الإسلامي» 
ودس بعض الأساطير الإسرائيلية فيه. 

© محاولة الاستيلاء على بيت المقدس 
في عصر الخلافة العباسية. 

© المساهمة في الدعم المادي والمعنوي 
للصليبيين في أثناء الحروب الصليبية 
ضد المسلمين. 

© تزويد التتار بالمعلومات والأسرار: 
ومساعدتهم في إسقاط الخلافة 
العياسية. 

© تجرؤهم على الطعن في القرآن الكريم» 
كالوزير اليهودي في غرناطة #يوسف 
بن شموئيل». 

© ادعاء الإسلام علنًا والكيد له بالخفاء» 
كيهود الدونمة الذين أسهموا في 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حدف الياء 


سقوط الخلافة العثمانية. 
© احتلال أراضي المسلمين والمسجد 
الأقصى المبارك. 
8# تشويه صورة الإسلام وا لمسلمين في 
العالم عبر وسائل الإعلام المختلفة. 
.٠٠‏ قتل بعضهم بعضًا. 
قتل بعضهم + ع سمي ع سي 1 
قال تعالى: جب يسوي 
3 فون وماءكُم وَلَا و لا رون آلف" 


رم وا ا 0070 ِ 0 
ديكرك م أقرر: وَأنسر تَدْهَدُونَ ثم أنتم 
دكي مم ا 2 7 
مول رس نفس مجن كَرِيكًا 
يَنَكُم سن من وكرهم تَظهَوُونَ 0 لانم 


وَالْعْدوَانٍ وَإِن ينو و5 ستررئ تَعنَدُوهُمْ وَهُوَ 
تكد إتراخهع التؤيارة يتين 
الككب و4 كُمْرُوت بِبَعْض هَمَا جو من 
يَفَعَلُ 5 لك منحكُم إلا حزق في لحيو 
15 يم قود رَدُونَ إل لسر الْمَدَابُ وما 
له بَِِفْلٍ ما تَكَمَلُونَ #[البقرة: 80-4]. 
اليهود لا عهد عندهم ولا ميثئاق» ولوكان 
ذلك مع الله سبحانه وتعائى» فهاهم اليهود 
في موضع جديد من نقض العهد والميثاق» 
ينقضون عهدهم الذي واثقوه وشهدوا عليه» 
بقتلهم أنفسهمء بعد أن أقروا بميثاق عدم 
سفك دماء بعضهم بعضًاء لكن بأسهم بينهم 
شديد. 

يقول ابن كثير في تفسيره: «يقول 
-تبارك وتعالى- متكرًا على اليهود الذين 
كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه 





وسلم بالمدينة» وما كانوا يعانونه من القتال 
مع الأوس والخزرجء وذلك أن الأوس 
والخزرج - وهم الأنصار- كانوا في 
الجاهلية عباد أصنام» وكانت بينهم حروب 
كثيرة» وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: 
بنو قينقاع» وبنو النضير: حلفاء الخزرج» 
وبنو قريظة: حلفاء الأوسء فكانت الحرب 
إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه» 
فيقتل اليهودي أعداءى وقد يقتل اليهودي 
الآخر من الفريق الآخرء وذلك حرام عليهم 
في دينهم ونص كتابهم» ويخرجونهم من 
بيوتهم» وينهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة 
والأموال» ثم إذا وضعت الحرب أوزارها 
استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب 
عملا بحكم التوراة. 

ولهذا قال تعالى: «إأْفَمْؤْمِيوْنَ يبي 
الككي وَحَكفرُون بِبَعْض ١4‏ 0 قال 
تعالى: لإوَإِدٌ أذ كفك ل سف 
ومهكُ ولا رون أنَشْسَمم ين اك 
أي: لا يقتل بعضكم بعضّاء ولا يخرجه من 
منزله» ولا يظاهر عليه»20. 

رأينا إذّا كيف أن اليهود قد انحرفوا 
انحرافات كبيرة في العقائد والسلوك 
والأخلاق» وستتطرق في المبحث الرابع 
لتلك التحريفات التي طالت كتاب الله الذي 
أنزل إليهم» سواء كانت تلك التحريفات 


)00( تفسير القرآن العظيم .7511١-91١١ /١‏ 


الود 


بع اواك 
منطوقةٌ باللسان. 

لقد تمادى اليهود بالتحريف والتبديل 

والتزوير في كل شيء؛ ولم يسلم كتاب الله 

الذي أنزل عليهم من تحريفهم وتزويرهم» 

فغيروا من التوراة ما يناسب أهواءهم 

الفاسدة؛ فكان تحريفهم بطرق عدة» منها: 

كتمان ما لا يناسب أهواءهم» وكتابة ما 

يحلو لهم ونسبته إلى الله» وتقولهم على 

الله بهتانًا وزورّاء وتحريم ما لم يحرمه الله 

عليهم» ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن 

فريقًا منهم يقومون بتحريف كلام الله من 

دسا سيعوة وكبيره وطن ه امون 


أن مُوْمِبُوا لَكُم وَهَدْ كان نري ََنْهُم يمون 
0000 قر 22 بس بعر كو 


كلم الله ثم يحرفوئة من بَشَدٍ مَا عَمَلُوهُ 
وهم يكورك 44 [البقرة: 10]. 

.١‏ تحريف كلام الله عن مواضعه. 

قال تعالى: هَإيَكأيهَا اليسُولُ لا يراك 
لدبت سرون فى الكخثر 3 ليب 
قَالْوَا َامَتَا امتهم وك تومن فاون 


ره 


وَمر لدي هَامُواً باشو ع ت إلكذب 
| 2 


سملعورم + نت لتو رن رّ 5 ك حرفون 
5 بَكَدِ مَوَاضِع ف يَُولُونٌ إن يشر 


16 -1 
هنذا فحذوه ون لم مرق كك وَمَن 
رد أله لنَهُ ؤِتَدَتَهُ فلن ميلك لَه مرج أله 

عى يع ع3 داري حو > ع 
سَيْسَا أؤكتيك ألْدِنَ كر ثرد أنه أن يُظهرَ 
َو 1 


ا ب ا 
ملوبهم ف فِالدَيَاحِزَى وَلَهَم في الآخْرَة 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالياء 


عَذَاسك عَظِيةٌ © [المائدة: 41]. 

الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم 
على وجه التسلية والإخبار عن المنافقين 
واليهودء اليهود الذين سبق وأن بيئا ما ذكر 
عنهم في آية سابقة بأنهم يسارعون في الإثم 
والعدوان» وهاهم في هذه الآية يبين الله 
سبحانه وتعالى أنهم يسارعون في الكفر» 
وهكذا هم اليهود يسارعون في الأعمال 
القبيحة بخلاف المؤمنين الذين يسارعون 
في الخيرات دائمّاء ومن أعمال الكفر التي 
سارع بها اليهود تحريفهم للتوراة وتبديلهم 
لبعض الكلمات حتى يوافق النص هواهم. 

ويقول الله سبحانه: «وَلَقَدَ أَحكَدَ أنه 
َقَمَثُمُ ألصكصلزة وَدَاتِنَتُمُ اكه وَدَامَدمٌم 
سل وعَرَرشمُوهُم افرشم لله كرا 
َكأدْحِلَكَكُمْ جَنَّتِ حرق ين خَتِها 


002 
ا ا ل 0 


الأنهتر فمن حكفر بَعْدَدَِلكَ هنكم 
ققد صَنَّ سآ أَلشَيِيلٍ 0 فِمَا تَقْضِومٍ 
0 ل 2 5 


َرَت الك عن مَوَاضِيِفٌ وَشسُوأ 
حَظَاهَمًا دك بد وَكَا كَِالُ مطل عل حَإَةٍ 
يحت ألْمْحسِنِيتت © [المائدة: ؟1-1]. 


صوو عي 


أخذ الله العهد والميثاق من بني إسرائيل 





لئن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمنوا 
برسل الله ونصروهم وأنفقوا في سبيل الله 
ليجزينهم الله بذلك جنات تجري من تحتها 
الأنهار بعد أن يكفر الله عنهم ذنوبهم» ولكن 
كثيرًا من بني إسرائيل نقض العهد والميثاق 
مع اللهء فحرفوا كتاب الله التوراة» وبدلوا 
بعض كلماته» تزويرًا وبهتانّاء ونسوا أو 
تناسوا جزءًا من عهد الله معهم» فلم يؤمن 
اليهود سواء الذين عاصروا البعثة أو من جاء 
بعدهم برسول الله محمد صلى الله عليه 
وسلم. 

ومعنى مروت لكر عن 
مَوَاضِعِدء # أي: فيقدمون ويؤخرون 
ويحذفون بعض الكلامء ويؤولون معانيه 
لتوافق أهواءهم» ومن ذلك تأويلهم الآيات 
الدالة على نبوة كل من عيسى ومحمد صلى 
الله عليهما وسلم في التوراة. 
؟. كتنابة كتب من عند أنفسهم ثم نسبتها 

إلى الله. 

من تحريفهم لكتاب الله أن يكتبوا 
ويجنون من ورائها أثمانًا وأموالاء والأخطر 
من ذلك كله هو نسبتها إلى الله سبحانه 
وتعالى» فيقولون للناس: هو من عند الله. 


قال تعالى: مويل لِلدِبنَ يَكُتُبُونَ 
1 ع 0 . 4ه مده 1 4 5ظ 1 
ان لكاب بأيدبوم ثم يقوأ 0 من عند اللو 


كَبَبتْ يديو وَوَتلٌ لَّهُم يِنَا يبون 4 
[البقرة: 9/ا]. 

ذكر الله الويل ثلاث مرات في هله 
الآية؛ والويل: واد في جهنم" أو العذاب 
والهلاك كما في لغة العرب. 

فلقد توعد الله علماء ورؤساء اليهود 
الذين يكتبون التوراة بأيديهم ويدعون بعد 
ذلك أنها من عند الله وما هي من عند الله» 
ويقولون على الله الكذبء قال الخازن: 
«والمراد بالذين يكتبون الكتاب #اليهودا» 
وذلك أن رؤساء اليهود نحافوا ذهاب مآكلهم 
وزوال رياستهم حين قدم النبي صلى الله 
عليه وسلم المدينة» فاحتالوا في تعويق 
سفلتهم عن الإيمان به» فعمدوا إلى صفته 
في التوراة فغيروهاء وكانت صفته فيها حسن 
الوجه حسن الشعر أكحل العينين ربعة» 
فغيروا وكتبوا مكانه طوال أزرق العينين 
سبط الشعرء فكانوا إذا سألهم سفلتهم عن 
ذلك قرءوا عليهم ما كتبوا تتم يَكُولونَ هلدا 
مِنْ عند ألو # 209 

وكان اليهود يبيعون هذا الكلام الذي 
كتبوه بأيديهم لغيرهم» وخاصة للمشركين 
من العرب» فلقد ذكر الطبري في تفسيره: 
ااكان ناس من اليهود كتبوأ كتايا من عندهم» 
يبيعون من العرب ويحدثونهم أنه من عند 


)00( روح المعاني» الألوسي .509/١‏ 
(5) لباب التأويل ١/لالا.‏ 
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الله؛ ليأخذوا به ثم قليكه70. 
". قولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان 
هودًً. 
من الغرور الذي وصل إليه اليهود 
أن تمنوا على الله الأماني» وجعلوا تلك 
الأماني حقائق لا بد أن تقع» فكان من 
أمنياتهم ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم 
بقوله: «وَكَالو أن يَدْخْلَ اليد إِلَّا مَنكانَ 


0 
م . 2 


مُورًا أو ترا للك أُمَانيهع قن كحائوا 
يُكنتكُم إن كُدَئُرٌ سيقت 4 
[البقرة: .]1١١‏ 

تحدى الله كلا من اليهود والنصارى بأن 
يأتوا بحججهم وإثباتاتهم التي تثبت كلامهم 
هذاء حيث ادعى اليهود بأنه لن يدخل الجنة 
إلا من كان يهوديّاء وادعى النصارى أيضًا أنه 
لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيّا وما كان 
هذا إلا أماني وأوهامًا يعيشونهاء فلا برهان 
لديهم ولا دليل» فالله سبحانه وتعالى قد 
وعد كل من أسلم وجهه لله وأذعن وانصاع 
لأمر الله بأن له الأجر والثواب من الله 
فالجنة لا يستحقها الناس بانتماءاتهم فقط» 
فالتسليم لله والإحسان والعمل الصالح هي 
سبيل الجنة؛ بعد رحمة رب العالمين. 


(9) جامع البيان ؟/١/77.‏ 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


حفالياء 


عه س2 


َعَم وَيْحَذْبُ من يعاد وَيِنَهِ ملك التتملوات 
وَالارّضٍ وَمَاينِتَهُما وليه ألْمَصِيرُ 4 [الماكدة: 
18ا]ء 

وهذا من غرور اليهود والنصارى أيضًاء 
فبعد أن بينا ادعاء كل منهما بأنه لن يدخل 
الجنة إلا من كان يهوديًا أو نصرانيًا هاهم 
يدعون أيضًا بأنهم أبناء الله وأحباؤه. 

يقول ابن عادل في تفسيره: «واعلم أن 
اليهود والنصارى لا يقولون ذلكء فلهذا 
ذكر المفسرون وجوها: 

أحدها: أن هذا من باب حذف المضاف» 
أي: نحن أبناء رسل الله كقوله: «(إ اليرت 
يُبَايعُوَكَ إِنَّمَآنيايضوي أله © [الفعح: .]٠١‏ 

الثاني: أن لفظ الابن كما يطلق على ابن 
الصلب قد يطلق أيضًا على من يتخذ أبناء» 
بمعنى تتخصيصه بمزيد الشفقة والمحية, 
فالقوم لما ادعوا عناية الله بهم ادعوا «أنهم 
أبناء لله». 

الثالث: أن اليهود زعموا أن العزير (ابن 
الله)» والنصارى زعموا أن المسيح ابن 
اللهه ثم زعموا أن العزير والمسيح كانا 
منهم كأنهم, قالوا: نحن أباء الله. ألا ترى 
أن أقارب الملك إذا فاخروا أحدًا يقولون: 
نحن ملوك الدنيا. والمراد كونهم مختصين 
بالشخص الذي هو الملك» فكذا ها هنا. 

الرابع: قال ابن عباس: إن النبي صلى 





الله عليه وسلم دعا جماعة من اليهود إلى 
دين الإسلام» وخوفهم بعقاب الله تعالى» 
فقالوا: كيف تخوفنا بعقاب الله ونحن أبناء 
الله وأحباؤه؟! فهذه الرواية''/إنما وقعت 
عن تلك الطائفة. 

وأما النصارى فإنهم يتلون في الإنجيل 
أن المسيح قال لهم: أذهب إلى أبي وأبيكم. 
وقيل: أرادوا أن الله تعالى كالأب لنا في 
الحنو والعطفء ونحن كالأبناء له في القرب 
والمنزلة»20". ١‏ 

وجاء الرد على ذلك الادعاء بأن يسألهم 
النبي صلى الله عليه وسلم لكل كَلمَ 
يمَدِبَح يدوي 4؟: سواءً العذاب الذي 
ذاقه آباؤكم من قبل في الدنياء أو الذي 
تذوقونه أنتم من نفي وقتلٍ وأسرء أو الذي 
سينالكم يوم القيامة» كما أنكم بشرٌ كباقي 
البشر» والله وحده بيده الأمر يعذب من يشاء 
ويغفر لمن يشاء. 


)١(‏ عن ابن عباس قال: أتى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم نعمان بن أضاء وبحري بن 
عمرو وشاس بن عدي» فكلمو فكلمهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ودعاهم 
إلى الله وحذرهم نقمتف فقالوا: ما تخوفنا 
يا ميحمد!؟ تحن .والله أيتاد ائله. والسياقماكء 
كقول النصارىء فأنزل الله جل وعز فيهم: 
«وَقاكت التثرة تسر عن أبكذا لله دليئؤة 4: 
إلى آخر الآية. 

نظر: جامع البيان» الطبري .١01١/1١‏ 

(7) اللباب في علوم الكتابء ابن عادل 9/ 1757- 

م 





6. قولهم: لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة. 

ظن اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه. 
فأصابهم الغرور والكبرء فتوهموا بأنهم لن 
يدخلوا النار إلا أيامًا معدودة وسيحاسبون 
فيها حسايًا يسيرًاء فغرهم هذا الوهم إلى أن 
يكتبوا الكتاب بأيديهم» ثم يقولون: إنه من 
عند الله كما غر الوهم فريقًا منهم حين دعوا 
إلى كتاب الله ليحكم بينهم فأعرضوا عنه 
وتولوا. 

ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى أدعاءهم 
هذا بأن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة 
أو معدودات في موضعين مختلفين» قفي 
سورة البقرة آية رقم 4١‏ وفي سورة آل 
عمران آبة رقم 4 7. 

واللافت للنظر أنه قد سبق كل آية من 
الآيتين السابقتين آية توضح إثمًا كبيرا 
وفعلا شنيعًا اقترفوه؛ فجاء التبرير لهذا الإثم 
والفعل بقولهم أن النار لن تمسهم إلا أيامًا 
معدودة أو معدودات. 

ففي سورة البقرة قال سبحانه: «هَرَيْلٌ 

واقجة الول كدي 2 1م 
ا لِتَمَترُوا بو كمَمًا عليه 
أي زتا كلتك اليه َ دقل لمع 
اه 06:8 نه لكان ل 


هاما كدو أذ سس يا 
000 


ع ارم معو لمك مده 1" 


َلّن يلف الله عهده: أمْ تَنولُونَ عَلَ أله 
تلمُورت © [البقرة: .]6١-09‏ 


7 


ذكر الواحدي في أسباب النزول: «عن 
ابن عباس» قال: قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة» واليهود تقول: إنما 
هذه الدنيا سبعة آلاف سنة» وإنما يعذب 
الناس في النار لكل ألف سنة من أيام الدنيا 
يومًا واحدًا في النار من أيام الآخرة» وإنما 
هي سبعة أيام ثم ينقطع العذابء فأنزل الله 
تالى ف لمن كرلو إَقَالوا آن سنا 

كان إل أصاءًا كفدو 18 


وفي سورة آل عمران قال سبحانه: لل 
ريك الت أده عيبا د أتصككب يتقو 1 


ككب أ يمك يِتتَهْمْ شر يول مين مِنَهْرْ وَهُم 
مرو اا ل مميسنا أَلتَادٌ 
لَه لاما مَعدُووي وعدم في دينهر ما كَاوًا 
يفْوُؤدكت #© [آل عمران: 4-7 7]. 

يبين الله سبحانه وتعالى موقف فريق 
من الذين أوتوا حظًا وجزءًا من التوراة حين 
يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولوا 
ويعرضوا عن ذلكء ولقد بين الإمام الطبري 
موقفهم حيث قال: ايعني جل ثناؤه بقوله: 
رماوا 4 بأن هؤلاء الذين دعوا إلى 
#تاب الله لوحكم بوتهو بالق فيها 
نازعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إنما أبوا الإجابة إلى حكم التوراة وما فيها 
من الحق من أجل قولهم: «إلن كَمْتعنا 
1ه ألتَاد لَه أيَماتَمْدُودتٌ # وهي أربعون يومّاء 


.”١ص أسباب نزول القرآن. الواحدي‎ )١١ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفالياء 


وهن الأيام التي عبدوا فيها العجل» ثم 
يخرجنا منها ربناء اغترارًا منهم؛ لإا او 
تروت # يعني: بما كانوا يختلقون من 
الأكاذيب والأباطيل في ادعائهم أنهم أبثاء 
الله وأحباؤه» وأن الله قد وعد أباهم يعقوب 
أن لا يدخل أحدًا من ولده النار إلا تحلة 
القسمء فأكذبهم الله على ذلك كله من 
أقوالهم» وأخبر نبيه محمدًا صلى الله عليه 
وسلم أنهم هم أهل النارء هم فيها خالدون» 
دون المؤمئين بالله ورسله وما جاءوا به من 
عتده200, 

لقد كذبوا وافتروا وظلموا بقولهم على 
مريم زوراء فلقد اتهموها بالزنا لولادتها 
لعيسى عليه السلام من غير أبء وما أسهل 
أن يلقوا بالتهم بهتانًا وإفكًا! حتى لو كان 
يتورعون عن فعل ذلك» بسبب الكفر الذي 

قال تعالى: « وَيَكْفروْ كلهم عل مَرَصَمَ 
ْنَا عَظِيمًا © [النساء: 165]. 

يذكر السمرقندي في بحر العلوم: 
«وذلك أن عريم كانت متعبدة لله تعالى» 
ناسكة» اصطفاها الله تعالى بولد بغير أب 
فعيرها اليهود واتهموهاء وقذفوها بيوسف 
بن ماثان» وكان يوسف خادم بيتك المقدس» 
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ويقال: كان ابن عمها. فأنزل الله تعالى إكذابًا 
لقولهم وبين بهتانهم» فقال: «وَيكيرم 
وَكَوِْهمَ عَكَ مَرَيمْببْتَتَاعَظِيمًا © يعني: لعنهم 
الله وخذلهم بذلك»27. 

ولقد برأ الله سبحانه وتعالى مريم عليها 
السلام بقوله: وم بدت عَِنَالأَخْصَتَ 
[التحريم: .]١١‏ 

كما وصفها الله سبحائه بأحسن 
الأوصاف» حيث صدقت وآمنت بكتب 
الله التوراة والإنجيل» وكانت من القانتات 
الطائعات العابدات» وأحصنت فرجهاء 
وهي شهادة لها من رب العالمين. 

ل. قولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن 
مريم. 

قال تعالى: ©وَمُوَلِهمٌ نا فنا ييح 
عِيسى أبن ري رَسُول أله وَمَا كلوه وما صَلَبُوه 
عاك ومين ف لدع ايقن 4 
[النساء: /161]. 

تأتى هذه الآية فى سياق من الآيات في 
سورة النساءء من آية 15 والتي مطلعها 
قوله تعالى: « يسك أَهْلٌ الكتب أن تُيَيلَ 
عي مْكََاِنَألتمَآ ك4 حيث طلب اليهود 
من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزل 


(17 تقسيرالسمرققدي :1+ 4 


بذكره سبحانه لما فعله أجداد هؤلاء من بني 
إسرائيل من أفعال شنيعة» حيث طلبوا من 
موسى عليه السلام أكبر من ذلك» فقد طلبوا 
منه أن يريهم الله جهرة» كما عبدوا العجل 
من بعدهء ورفع الله الطور فوقهم ونقضوا 
الميثاق» ولم يدخلوا الباب سجدّاء واعتدى 
فريق منهم يوم السبت الذي حرم عليهم» 
وكفروا بآيات اللهء وقتلوا أنبياءه بغير حق» 
وقالوا قلوبنا غلف؛ وقالوا السوء على مريم 
عليها السلام. 

ثم يأني بعد ذلك تفاصيل هذه الآية» حين 
قالوا: إنا قتلناارسول الله عيسى بن مريم عليه 
السلام» كل هذه الأفعال والأقوال القبيحة 
المكفرة ذكرها الله؛ ليبين سبحانه للرسول 
صلى الله عليه وسلم ولأمة الإسلام من 
بعده حقيقة هؤلاء القوم. 

ثم يبين سبحانه حقيقة القتل الذي 
تفاخروا به بأنه لم يكن عيسى ابن مريم عليه 
السلام هو المقتول والمصلوبء. ولكن شبه 
لهم بشخص آخر هو الذي قتل وصلب 
مكانه. 

وتفاصيل هذه القصة يذكرها ابن عطية 
في تفسيره ه بقوله: «واختلفت الرواة في هذه 
القصة وكيفيتها اختلاقا شديدّاء أنا أختصر 
عيونه» إذ ليس في جميعه شيء يقطع 
بصحته؛ لأنه لم يثبت عن النبي عليه السلام 
فيه شيء» وليس لنا متعلق في ترجيح شيء 


اليد 


منه إلا ألفاظ كتاب الله فالذي لا نشك 
فيه أن عيسى عليه السلام كان يسبح في 
الأرض ويدعو إلى الله» وكانت بنو إسرائيل 
تطلبه. وملكهم في ذلك الزمان يجعل 
عليه الجعائل» وكان عيسى قد انضوى إليه 
الحواريون يسيرون معه حيث سارء فلما 
كان في بعض الأوقات شعر يأمر عيسى» 
فروي أن أحد الحواريين رشي عليه فقبل 
الرشوة ودل على مكانه. 

فلما أحس عيسى وأصحابه بتلاحق 
الطالبين بهم دخلوا بينَا بمرأى من بني 
إسرائيل» فروي أنهم عدوهم ثلاثة عشر. 
وروي ثمائية عشرء وحصروا ليلّاء فروي 
أن عيسى فرق الحواريين عن نفسه تلك 
الليلة ووجههم إلى الآفاق» وبقي هو ورجل 
معه »فرفع عيسى وألقي شبهه على الرجل 
فصلب ذلك الرجلء» وروي أن الشبه ألقي 
على اليهودي الذي دل عليه فصلب. 7 

وروي أن عيسى عليه السلام لما أحيط 
بهم قال لأصحابه: أيكم يلقى شبهي عليه 
فيقتل ويخلص هؤلاء وهو رفيقي في الجئة؟ 
فقال سرجس: أنا. وألقي عليه شبه عيسى» 
ويروى أن شبه عيسى عليه السلام ألقي على 
الجماعة كلهاء فلما أخرجهم بنو إسرائيل 
نقص واحد من العدة» فأخذوا واحدًا ممن 
ألقي عليه الشبه حسب هذه الروايات التي 
ذكرتهاء فصلب ذلك الشخص»20. 2 


. 175 /” المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالياء 


ابتلى الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل 
بالنعم والحسنات تارةٌ» وبالبلاء والسيئات 
تارةٌ أخرى» لعلهم يرجعون إلى الله ويتوبون 
إليه» ولعلهم يتبعون الطريق القويم طريق 
الهدى والنئور» ولقد فرقهم الله في الأرض 
وشتتهم فكان منهم الصالحون: وهم قليل» 
وكان أكثرهم فاسقين. 

يقول سبحانه: «إوَقتمكَم ف الْارضٍ 
كم : 6 ا 0 - 
رس ع تر 

ولقد عاقبهم الله سبحاته على 
انحرافاتهم؛ ومن تلك العقوبات: 

أولا: عقوبات دنيوية حلت بهم: 

.١‏ أمرهم بقتل بعضهم بعضًا. 

الشرك بالله هو أعظم الظلمء ولقد 
ارتكب كثيرٌ من بني إسرائيل أعظم الظلم 
عندما عبدوا العجل من دون اللهء وهذا 
الظلم العظيم جاء عوضًا عن الشكر الواجب 
عليهم؛ وخاصةً بعد أن شاهدوا بأعينهم 
كيف فرق الله البحر فأنجاهم وأغرق فرعون 
وجنوده؛ لذا كان العقاب عظيمًا ويتناسب 
مع عظم الظلم الذي ارتكبوه» ومع شدة هذا 
العقاب صاحبه توبة من عند الله. 

قال تعالى: «أوَإِدْ دَالَ مُوسى لوم يمور 





إن ئُ م علفثم شم عاك الِْشْلٌ 
أ إل بَارِيكم كافئلوأ أ نشم 1 2 55 

2 عند يريك كناب عَلَدَكم نه مر الث 
ليمي [البقرة: 4 0]. 

وعن اقتران التوبة بالعقاب وشدة هذا 
العقاب. يقول السيوطي: لأخرج ابن أبي 

تم عن علي قال: قالوا لموسى: ما توبتنا؟ 
قال: يقتل بعضكم بعضًا. فأخذوا السكاكين 
فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وابنه حتى قتل 
منهم سبعون ألقّاء فأوحى الله إلى موسى: 
مرهم فليرفعوا أيديهم وقد غفر لمن قتل 
وتيب على من بقي»217. 

هكذا كان عقابهم من اللهء ولأن الله 
تعالى هو التواب الغفار فلقد تاب الله على 
من بقي منهم على قيد الحياة وغفر لمن قتل 
في هذا العقاب. 

؟. ضرب الذلة والمسكنة عليهم. 

أراد الله لهم العزة وأبوا إلا الذلة 
والهوان» أراد الله لهم العزة بأن نجاهم من 
استعباد فرعون وقومهء كما أراد الله لهم 
العزة بأن يدخلوا الأرض المقدسة» وأراد 
الله لهم العزة بأن فجر لهم من الحجر ماءّء 
وأنزل لهم المن والسلوى من غير تعب 
وزرع؛ فأبى بنو إسرائيل إلا الذلة والهوان 
والفاقة» بأن استبدلوا الذي هو أدنى من 
الطعام بالذي هو خير» وذلك عندما تذمروا 


.١19/١ الدر المتثوره السيوطي‎ )١( 


من أكل طعام واحدء وطلبوا البقل والقثاء 
والثوم والعدس والبصل. 

قال تعالى: مواد ُلثم يَمُوب أن تير 
عَلّ سام وار فدح لنَاريلكَ مج لَنَاصنَاثُيِتُ 
ليش سن يقلا وَِنَنهَا وَفْوْمِهَا وَعَدَبِيَا 
5200 كَالَ أشتدئئت ألَرِى هُوَ أَدَوت 


وم م 


يلف هو َل هيلوأ و مِضمًا إن نكم 
اساقئذ يتك يه لزلا الس مكل 
وباو عَصَبوٍ ص آًِ دلِكَ اندر . 
يخوت يات الَو وَيَقدُورت 
تير لحي دَلِكَ يما عَصَوا وكَانُوأ مود 
[البقرة: 51]. 


أما عن الذلة والهوان والمسكنة التي 
أصابت بني إسرائيل فيعقب الدكتور 
محمد سيد طنطاوي بقوله: إن الذلة 
هوان تجيء أسبابه من الخارجء كأن 
يغلب المرء على أمره نتيجة انتصار عدوه 
عليه فيذل لهذا العدوء أما المسكنة فهي 
هوان ينشأ من داخل النفس نتيجة بعدها 
عن الحق» واستيلاء المطامع والشهوات 
عليهاء وتوارث الذلة قروئًا طويلة يوردث 
هذه المسكنةء ويجعلها كالطبيعة الثابتة 
في الشخص المستذلء ولقد عاش اليهود 
قرونًا وأحقابًا مستعبدين لمختلف الأمم» 
فأكسبهم هذا الاستعباد ضعقًا نفسيًا جعلهم 
لا يفرقون بين الحياة الذليلة والكريمة» بل 
إنهم ليفضلون الأولى على الثانية ما دامت 


اليد 


تجلب لهم غرضًا من أغراض الدنياء ومهما 
كثر المال في أيديهم فإنهم لا يتحولون عن 
فقرهم النفسي وظهورهم أمام الناس بمظهر 
البائس الفقير»20. 

والآية الثائية في القرآن الكريم التي ذكر 
فيها لفظا «9الوَّة و «وَالتشَكنةُ 4 هي 
قوله تعالى: يريت علوم أي 
ِلَابحَبَلٍ ين ل وبل ناليد وبمُو يعصس ون 
لَه وَْرِيت عَم المشكتة كيلك يانم 
قدج 52 كو كانت أله وَيَقْملُونَ ا 
بحي كَلِكَيمَاعصَوأ 0 [آل 
عمران: .]١١١‏ 

فاليهود على مر التاريخ وفي كل بقعة 
من بقاع الأرض هم قوم أذلاء مهانين من 
قبل الناس لسوء طبعهم وخلقهم؛ وهذا ما 
كتبه الله عليهم؛ إلا في حالتين» استثنى الله 
الذل عنهم بقوله مِإالَابِحبْلٍ ين أله وَحَبْلٍ ين 
اناس 44 أي: بعهد من الله د من الناس» 
فإرادة الله وحكمته قد تقتضى أن يعيش 
اليهود في فترة من الفترات الزمنية أو في 
بقعة من البقاع بغير الذل والهوان الذي كتب 
عليهم» كما أن من طبيعة اليهود أنهم يسعون 
دائمًا إلى أخذ العهد والأمان والنصرة من 
الناس» ومثال على ذلك ما حدث في القرن 
الماضي» حيث سعى اليهود إلى توقيع 
اتفاقيات ووعود مع الدول العظمى في ذلك 


.1١87/١ التفسير الوسيط‎ )١1( 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالياء 


الوقت كي تساعدهم على إنشاء وطن قومي 
لهم في فلسطين» فلقد وقع اليهود الاتفاقية 
الشهيرة المشئومة المسماة بوعد بلفور 
بتاريخ ؟ نوفمبر 1917م حيث أبرم وزير 
الخارجية البريطاني في ذلك الوقت (آرثر 
بلفور) اتفاقية مع اليهود تنص على منح 
اليهود وطنًا قوميًا في فلسطين. 

طبرا عيكو الاك 

يسعى اليهود لتحقيقهء وبالإضافة إلى 

الاك اللي "كيبن عليه فلقد باءوا بغعضب 
من الله» وضربت عليهم المسكنة أيضَاء 
كل ذلك كان بسبب الأفعال الشنيعة التي 
ارتكبوهاء من كفر بآيات الله وقتل للأنبياء 
. جعلهم قردة وخنازير. 

هذا جزاء الكبر والغرور والتمرد على 
رسل الله أرادوا الاستعلاء فأخزا اهم الله» 
ومسخهم على هيئة حيوانات دنيئة» فلقد 
ذكر أمر جعلهم قردة ثلاث مرات في القرآن 
الكريم» وفي مرة واحدة من هذه المرات 
الثلاث ذكر أمر جعلهم خنازير أيضًا. 

قال تعالى: 7 لت عد عنم ألَدِنَ تدوأ 
هدك فى التَبْتِ فَقَلَنَا لَهُمَ كنا ؤِردةٌ 
حَنيكِنَ 4 [البقرة: 56]. 

وعن معنى خاسئين يقول السمرقندي: 
(يعني مبعدين من رحمة الله» وأصله في 
اللغة من البعد» يقال: نخسا الكلب إذا بعد 





ويقال: #خحاسئين» أي: صاغرين ذليلين» 37. 
وقال تعالى: لإ قَلَمَ عمَوَاعَنَمَا موا عتة قلا 
َع ونوا قِرَدَةخَِطِيتَ 4 [الأعراف: 115]. 
لما أبوا وعصوا أمر الله حق عليهم 
العذاب» يقول الشيخ محمد متولي 
الشعراوي: «لأن «العتوة كبرياء وإباءء 
فيعاقبهم الله بأن جعلهم كأخس الحيوانات 
فصيرهم أشباه القرودء كل منهم مفضوح 
- يسخر الناس منهم ويستهزئون 
51 


وقال 2 مقن هَّ كَل يدك بسر من طَلِكَ 
) ند أله من لعنه أله وعَضسب عله 
2 ل َلكَكزِرَ وَعبَدَ امت ليد 

0 َأصَلَّ عن سَوَله آلتّبِيلِ ‏ [المائدة: 
]. 

ذكر الخازن في تفسيره: «وقيل: إن مسخ 
القردة كان من أصحاب السبت من اليهود» 
ومسخ الخنازير كان في الذين كفرواأ بعد 
نزول المائدة في زمن عيسى عليه السلام» 
ولما نزلت هذه الآية عير المسلمون اليهود 
وقالوا لهم: يا إخوان القردة والخنازير. 
وافتضحوا بذلك)20. 

وهذا عقاب إدثيوي استحقه كفار بني 
إسرائيل» فهم شّ مكانًا يوم القيامة في 
نار جهنمء وأضل الناس عن سواء السبيل 


(1): تفسي رالسمرقتدي 0/1 17. 
(؟) تفسير الشعراوي .54١7/8‏ 
2 لباب التأويل 59/7. 
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اباصم ل 


والصراط المستقيم. 
4 التيه في الأرض. 

معنى التيه ورد في المعجم الوسيط أن 
(تاه تيهاء وتيهاء وتيهانًا: تكبرء فهو تائة وتيا 
وتاه في الأرض ضل وذهب متحيرًا)”". 

يوضح العلامة المصطفوي معنى التيه في 
الأرض بقوله: «والتيه من الأرض ما يتحير 
فيه وفي القرآن يتيوت ف الْأرْضٍ 4 
أي: يتحيرون» أي: يمشون متحيرين لا 
يدرون أين يقيمون ولا أين يتوجهون» 27" . 

وعن تيه بني إسرائيل قال تعالى: ف[ تَالَ 
فى ار ]ملا كأسّ عل الوم التسيقيت 4 
[المائدة: 75]. 

بعد الرد المخزي لبني إسرائيل على 
طلب سيدنا موسى عليه السلام عندما طلب 
منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة جاء هذا 
العقاب القاسي» فلقد اشترطوا على سيدنا 
موسى عليه السلام أنه إذا خرج منها القوم 
الجبارون فإنهم سيدخلونهاء بل إنهم قالوا 
قولتهم المخزية: «إملدمَبَ أت وَربْلك 
َمَديكا إن مهما تَودُوت #» فما كان 
من سيدنا موسى عليه السلام إلا أن دعا 
ربه بقوله قَالَ يتن 5 أَميِكُ إلا تنِيى 


.97 المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ص‎ )١( 
(؟) التحقيق في كلمات القرآن الكريم» حسن‎ 
. 489/١ المصطفوي‎ 


بيد 


فاستجاب الله دعاءه» فحرم عليهم الأرض 
المقدسة أربعين عامّاء وكتب عليهم التيه في 
الأرض. 

يقول ابن جزي الغرناطي: «وحرم الله 
على جميع بني إسرائيل دخول تلك المدينة 
أربعين سنة» وتركهم في هذه المدة يتبهون 
في الأرضء أي: في أرض التيهء وهو ما بين 
مصر والشام؛ حتى مات كل من قال: إن آن 
تَدَخُلّهَآ © ولم يدخلها أحد من ذلك الجيل 
إلا يوشع وكالب» ومات هارون في التيه» 
ومات موسى بعده في التيه أيضًاء وقيل: 
إن موسى وهارون لم يكونا في التيه» لقوله 
لإهَأفْرقٌ يَيِمََا وَبَيِت الْمَْرِ الْمَسِمِينَ 4 
زنقنا 

0. بعث من يسومهم سوء العذاب إلى يوم 

القيامة. 

قال تعالى: «إوَإد تلد رَبْكَ يَبَعَنَ 
لهم إِدَيْوْمِ الْعِيَمَةِ عن صَنُومُهُم سوه 
لْعَدَا إن ريلك لَسَرِيِعٌ اناي وَإِنه لمَعُورُ 
تح © [الأعراف: 1519]. 

يقول سيد قطب «فهو إذن الأبد الذي 
تحقق منذ صدروه» فبعث الله على اليهود في 
فترات من الزمان من يسومهم سوء العذاب» 
والذي سيظل نافدًا في عمومه؛ فيبعث الله 
عليهم بين آونة وأخرى من يسومهم سوء 
العذاب» وكلما اتتعشوا وانتفشوا وطغوا في 


2 التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي /١‏ 787. 
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حفالياء 


الأرض وبغوا جاءتهم الضربة ممن يسلطهم 
الله من عباده على هذه الفئة الباغية النكدة» 
الناكثة العاصية» التي لا تخرج من معصية إلا 
لتقع في معصية» ولا تثوب من انحراف حتى 
تجنح إلى انحراف)7". 
وبالفعل تعرض بنئو إسرائيل ومن 
خلفهم اليهود لأشد أنواع العذاب والتنكيل 
عبر الزمان» وسأعرض هنا بعض حالات 
العذاب التي تعرضوا لها: 
انقض #سرجون» ملك آشور على مملكة 
إسرائيل سنة ١‏ ؟لاق. م. فقتل الآلاف من 
رجالهاء وأسر البقية منهم فرحلهم إلى ما 
وراء نهر الفرات20©. 
© 085 ق.م. حينما حاول الحاكم 
اليهودي أن ينقلب على البابليين هاجمه 
الملك البابلي الشهير (بختنصر) وهدم 
أسوار ومنازل أورشليم (القدس)» 
وأخذ من بقي من اليهود عبيدًا إلى 
يابل» وكانوا قرابة أربعين ألمّاه وهو ما 
يعرف عندهم ابالسبي البابلي» وهدم 
القدس وما فيها من معابد لهم؛ وسلب 
منهم التابوت مرة أخرىء ولاقى اليهود 
خلال وجودهم في بابل ألوان العذاب 
والهوان27. 
() التفسير الوسيط 4/ .5١5-816‏ 
(") اليهود الموسوعة المصورة» طارق السويدان 





© في سنة 778 ق.م. سار إليهم 
(بطليموس) خليفة الإسكندرء فهدم 
القدسء ودك أسوارهاء وأرسل منهم 
ماثة ألف أسير إلى مصر؛ لأنهم ثاروا 
1000 

# استطاع القائد (تيتوس) الروماني سنة 
*/م دخول القدس قدمرها بالكامل» 
وأنخذ اليهود عبيدًا يباعون فى روما . 

© في فرنسا أمر لويس التاسع بإلغاء ثلث 
ما كان لليهود على رعاياه المسيحيين 
من الدين» ثم أصدر إرادة ملكية بحرق 
جميع كتبهم المقدسة"". 

© وفي سنة 1771م هاج عليهم الشعب 
في أواسط فرنساء وذبحوا منهم عدادًا 
كبية001. 

© وفي سئة ١98‏ ام جأر الشعب 
البريطانى بالشكوى من اليهود؛ فأصدر 
الملك إدوارد الأول أمرا بطرد اليهود 
من جميع البلاد البريطانية في غضون 
ثلاثة أشهرء إلا أن الشعب البريطانى 
لم يصبر على اليهود حتى تنقضي تلك 
المدة» بل أخذ يقتل منهم العشرات 
والمئاتء وفي قلعة (بورك) التي 


(4) التفسير الوسيط 515/0. 


(0) اليهود الموسوعة المصورة ص/07. 

() تاريخ الإسرائيليين»ء شاهين مكاريوس 
ص 87. 

© المصدر السابق ص”8. 


احتمى بها عدد كبير من اليهود أحرق 
الإنجليز أكثر من خمسمائة يهودي» 
وقد اضطر الملك إلى ترحيلهم قبل 
انقضاء المدة لثلا يفتك الشعب بهم 
جميعا في كل مكان(2. 

© في سنة 447١م‏ في عهد الملك 
(فرديناند) وزوجته (أيزابلا) وصلت 
موجة السخط على اليهود أقصاها 
لتغلغلهم في الحياة الأسبانيةء 
واستيلائهم على اقتصادها وإشعالهم 
نار الخلافات الدينية بين الطوائف» 
فرأى الملك وزوجته أن خخير وسيلة 
لوقاية البلاد من شرورهم هي طردهم 
من أسبانيا طردًا نهائيًا''2. 

© وفي سنة ٠164م‏ هاجمهم باباوات 
الكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا هجومًا 
عنيفّاه ثم ثار عليهم الشعب وطردهم» 
كل ذلك لأذاهم وسوء جوارهم 
وطباعهه ”7 

© وفي أوائل القرن التاسع عشر حاول 
(نابليون) أن يستغلهم لبلوغ مطامعه» 
ولكنهم خانوه» فاحتقرهم وبطش يعدد 
منهمء وقال عنهم: (إنهم حثالات البشر 


وجرائيمه)!. 


.419//6 التفسير الوسيط‎ )١( 
.419/6 (؟) المصدر السابق‎ 
اليهود الموسوعة المصورة ص57.‎ © 
.418/8 التفسير الوسيط‎ )4( 


الود 


© قتل اليهود بالآلاف في روسيا لغدرهم 
وخيانته وذلك في ظل الحكم 
القيصري النصراني سنة ١188م‏ 
وبعدها!". 
© وكان آخر ما لاقوه من عذاب وتقتيل 
وتشريد على يد «هتلر» ابتداء من توليه 
الحكم في ألمانيا سنة 1947 إلى أن 
سقط حكمه سنةاه 4 20619, 
هذا كله جزء من سوء العذاب الذي 
سلطه الله عليهم» عقاب سريع لهم في 
الدنياء فالله سريع العقابء وإنه لغفور رحيم 
لمن تاب منهم قبل يوم القيامة. 
5. تحريم أصناف من الطعام. 
كان الطعام كله حلالا لبني إسرائيل من 
بعد سيدنا يعقوب عليه السلام ومن قبله 
أيضّاء إلا ما حرمه سيدنا يعقوب على نفسه 
لمرض أصابه فاجتنب لحوم الإبل وألبانهاء 
وقد يكون الأمر بأن اقتدى بنو إسرائيل 
بسيدنا يعقوب بتحريم بعض الطعام» وقد لا 
يكون» لكن من المؤكد أن بني إسرائيل قد 
عوقبوا بتحريم بعض الطيبات بسبب ظلمهم 
وبغيهم. 
قال تعالى: « لون 
ل ريم تيل أل 
كبا © [النساء: ]15٠‏ 


(0) اليهؤد الموصوعة اللصورة صا 
(5) التفسير الوسيط ه/ .47١‏ 
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حفالياء 


بسبب الظلم كان التحريمء يسيب 
ظلمهم لأنفسهمء وظلمهم لأنبيائهم» 
وظلمهم لغيرهم من الناس بأكل أموال 
الناس بالباطل» واستباحتهم لأنفسهم بأخذ 
الربا وهو محرم عليهم» وبصدهم عن 
سبيل الله» حرم الله عليهم من الطيبات ما 
كان حلالا لهمء وما كان ذلك إلا عقايًا منه 
سبيحانه وتادييًا لهم. 

وعن هذا التحريم يقول ابن كثير: ٠وهذا‏ 
التحريم قد يكون قدريّاء بمعنى أنه تعالى 
قيضهم لأن تأولوا في كتابهم وحرفوا 
وبدلوا أشياء كانت حلالا لهم فحرموها 
على أنفسهم؛ تشديدًا منهم على أنفسهم» 
وتضبيقًا وتنطعًاء ويحتمل أن يكون شرعيّاء 
بمعنى أنه تعالى حرم عليهم في التوراة أشياء 
كانت حلالًا لهم قبل ذلك»20. 

كما قال تعائى: اَمَو كاد حل 
َيِل إلا مَاحَرّمَ نيل عل تَقَصوء ون 
إنَكُثمْ دوت 4 [آل عمران: 97]. 

ذكر الواحدي في أسباب التزول: 
قوله تعالى: يل الما كاد 
ِل به إتَيويلَ إلا ما حم إترويل 4 
قال أبو روق والكلبي: نزلت حين قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: إنا على ملة إبراهيم» 
فقالت اليهود: كيف وأنت تأكل لحوم 


.41١5 تفسير القرآن العظيم ؟/‎ )١( 





الإبل وألبانها؟! فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: كان ذلك حلالا لإبراهيم» فنحن 
نحلهء فقالت اليهود: كل شيء أصبحنا 
اليوم نحرمه فإنه كان محرمًا على نوح 
وإبراهيم حتى انتهى إلينا. فأنزل الله عز 
وجل تكذيبًا لهم« كي لطَمَادِ كاد ِل 
ند 

وهكذا بهت اليهود حين طلب منهم أن 
يأتوا بالتوراة حتى يبينوا مدى صدقهم؛ وهذا 
مالم يحدث. فتبين كذبهم وافتضح أمرهم. 

ومما حرمه الله من الطيبات على بني 
إسرائيل كل ذي ظفر وشحوم البقر والغنم» 
قال تعالى: ا وَعَلَ ليرت هَادُوأ حَرَّمَنَا 
حكُلٌّ ذى ظُفْرِوو الْبَقرِ وَالقَكو حَرَنَكَا 
لْحَوَايسآ أو ما أَخْتَلدَ يسم ذَلِكَ جَرَيَكَهُم 
بم وَإكَالصَنفونَ # [الأنعام: 45 .]١‏ 

يقول صاحب صفوة التفاسير: #وَعَلَ 
ليت هَادُوا حَرَنَنَا كُلّ ذى ظُثر4 
أي: وعلى اليهود خاصةً حرمنا عليهم كل 
ذي ظفرء قال ابن عباس: هي ذوات الظلف 
كالإيل والنعام» وما ليس بذي أصابع 
منفرجة كالبط والأوز #إوَصَ الْبَكَرٍ 
وَالْمَسَوِ حَرَّمَنَا عَليِّهِمْ سُحُومَهُمَآ 4 أي: 
وحرمنا عليهم أكل شحوم البقر وشحوم 


(؟) أسباب نزول القرآن ص8١١.‏ 


إلا الشحم الذي علق بالظهر منهماء أو 
الْحوَايم] #أي: الأمعاء والمصارينء وما 
ْمَل يمل 4 كشحم الألية» والمعنى أن 
الشحم الذي تعلق بالظهور أو احتوت عليه 
المصارين أو اختلط بعظم كشحم الألية 
جائز لهو 00. 

وما كان ذلك الجزاء والعقاب إلا لبغيهم 
وظلمهم وعدوانهم» والله صادق فيما 
يقول» فمن أصدق من الله قولًا؟! 
ثانيًا: عقوبات دنبوية تننظرهم: 

.١‏ بعث من يسومهم سوء العذاب إلى يوم 

القيامة. 

تم ذكر ابعث من يسومهم سوء العذاب 
إلى يوم القيامة» في المطلب السابق المتعلق 
بالعقوبات الدنيوية التي حلت بهم» وتم 
تكراره في هذا المطلب أيضًاءٍ لأن عقوبة 
بعث من يسومهم سوء العذاب هي من 
ضمن العقوبات التي تنتظرهم حتي يوم 
القيامة» حيث قال سبحانه: #وَإه تاد 
سو الْعدَاي]" إن لَك لَسَرِيِعٌ الاب وَإِنَدُ 
َمَمُود تمد 4 [الأعراف: /151]. 

؟. دخول عباد الله المؤمئين عليهم 


د م ب رت 


قال تعالى: «إوَصَيْسَ إل بن إِسَرديل 


.5757/١ صفوة التفاسير» الصابونى‎ )١( 


ااا الضح 


مكبر (2) يدا 1 وَعَدُ ولجنا يننا 
يََِلَ اليو وات وَعَدًا مَنْعْلَا 1 شر 
َمَدئا ل المكرَة علي وَأمَدَدَشكُم اَمَو 
وتيت وَجَعلكَم أكث مَقِهًا (2) إد 
ذا جا وَعَدُ الْآجْرة إستنوا وجُوممسكم 
وه اطيد حكن مغر اول مرو 

: 


9 
5 م ل 20 


م فَإِنْ عدم عدنا وحعلنا جمهم ِلْكفْونَ 
حَصِييًا © [الإسراء: 8-4]. 

اختلفت أقوال المفسرين قديمًا وحديثًا 
بشأن تحديد مرتي الإفساد والعلو في 
الأرض اللتين ذكرهما الله سبحانه وتعالى 
في الآيات السابقة» ولقد أخبر الله سبحانه 
وتعالى بني إسرائيل في التوراة بأنهم 
سيفسدون في الأرض مرتين وسيعلون فيها 
علوًا كبيرًا. 

والاختلاف بين المفسرين متعلق 
بزمني حدوث مرتي الإفساد. ففريق كبير 
من المفسرين ذهب إلى أن مرتي الإفساد 
والعلو قد وقعتا قبل الإسلام» ومن هؤلاء 
المفسرين: الطبري والزمخشري والبيضاوي 
وسيد قطب ومحمد سيد طنطاويء واعتلف 
هذا الفريق أيضًا بتحديد هاتين المرتين: 

فالمرة الأولى: قيل: هي تلك التي قتل 


+, 65 


له 


03 
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فيها بنو إسرائيل زكريا عليه السلام. وقيل: 
مخالفتهم للتوراة وقتلهم لشعياء. وقيل: 
قتلهم للناس ظلمًا وتغليهم على أموالهم. 
واتفق أغلب هذا الفريق على أن الذين 
سلطوا عليهم هم البابليون بقيادة نبوخحذ 
نصر. 

ما المرة الثانية: فأغلب هؤلاء المفسرين 
ذهب إلى أن الإفساد الثاني كان بقتل بني 
إسرائيل ليحيى عليه السلامء وأن الذين 
سلطوا عليهم هم الرومان. 

كما ذهب فريق آخر من المفسرين إلى أن 
إحدى مرتي الإفساد والعلو قد حدثت قبل 
الإسلام» وأن المرة الثانية ستحدث بعده 
في المستقبل» وأنها لم تحدث إلى الآن» 
وأصحاب هذا الرأي هم من المعاصرين 
كالأستاذ بسام جرارء وخالد عبد الواحد 
صاحب كتاب «نهاية إسرائيل»» فقد ذهب 
هؤلاء إلى ما ذهب إليه الفريق الأول 
من المفسرين بشأن مرة الإفساد الأولى» 
وتسليط البابليين عليهم» ولكنهم اختلفوا 
معهم بشأن المرة الثانية» حيث اعتقدوا بأن 
المرة الثانية هي ما نعيشه الآن من فساد 
اليهود وإنشاء دولتهم الغاصبة «إسرائيل»» 
وأن الله سيبعث عليهم من يسوء وجوههم 
ويدخل المسجد الأقصى فاتحًا ومحررًا. 

كما ذهب فريق ثالث بالقول إلى أن 
مرتي الإفساد والعلو ستكونان بعد مجيء 





الإسلام» فالأولى ما كان في عهد النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم من فسادٍ 
لأقوام اليهود الثلائة في المديئة المنورة» 
وما اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم 
في حقهم من جلاء أو قتل» أما المرة الثانية 
فلقد اتفق أصحاب هذا الفريق مع أصحاب 
الفريق الثاني بما ذهبوا إليه من قول من أن 
الفساد الثاني لبني إسرائيل هو ما نشهده 
في عصرنا هذاء وأضبهاك هذا الرأي هم 
من المعاصرين» كالشيخ محمد متولي 
الشعراوي» والدكتور فضل حسن عباس» 
والدكتور صلاح الخالدي. 

وهناك رأي مختلف للدكتور عمر 
سليمان الأشقرء حيث يرى أن الإفسادين 
سيقعان مرتين متتاليتين» وهما إفسادان 

يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر: (إن 
الجوس يعني أن العباد أولي البأس الشديد 
يدخلون ديار اليهود» ويتوسطون فيهاء 
ويترددون بين مدنها وقراهاء وليس معناه 
احتلالها وإخخراج اليهود منهاء وقد وقع هذا 
الجوس اليوم» فجاس عباد الله أصحاب 
البأس الشديد خلال ديار اليهودء وآذوا 
اليهود أذىّ شديداء وقاموا بعمليات موجعة 
لليهود» وقد احتاج اليهود بعد إحداها أن 
يؤتى بالزعماء والرؤساء من غير اليهود كي 
يشدوا من أزر اليهودء لقد جاس عباد الله 


أولي البأس الشديد ديار اليهود» فقتلوا من 
اليهود ودمروا ونسفوا وأوقعوا باليهود رعبًا 
عظيماء فأقام اليهود حول أنفسهم سورًا 
عظيمًا ليحموا أنفسهم من ذلك الجوس» 
وهذا الجدار من الكرة التي حكى الله أنه 
سيردها على العباد الأقوياء. 

ولكن أنى للجدار أن يقي اليهود من 
بأس الجائسين» لقد انطلقت الصواريخ 
لتقوم بمتابعة الدور الذي كانوا يقومون به 
خلال الجوس في الديار» ومع رد الكرة 
لليهود يأتيهم سيل عظيم من مال الدول 
الصليبية الحاقدة على الإسلام والمسلمين» 
كما أمدهم الله بالبنين يفدون عليهم من 
شتى أنحاء العالم» وخخاصة من الدول التي 
كانت تعرف بالاتحاد السوفيتى» وأهمها 
روسياة("©. : 

ومع وجود هذا الخلاف الواضح إلا أنه 
ما من شك بأن زوال هذا الكيان الغاصب 
وانهزامه أمرٌّ مسلمٌ بهء وهذا ما أكده 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (لا تقوم الساعة حتى يقاتل 
المسلمون اليهود, فيقتلهم المسلمون» حتى 
يختبى اليهودي من وراء الحجر والشجر» 
فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله» 
هذا يهودي خلفي» فتعال فاقتله. إلا الغرقد 


.١56ص وليتبروا ماعلوا تتبيراء عمر الأشقر‎ )١( 


بيد 


فإنه من شجر اليهود)'". 

واتفق أغلب المفسرين المعاصرين 
-رغم خلافهم في تحديد مرة الإفساد 
الأولى- على أن وعد الآخرة لم يتحقق 
بعد» والمتمثل بقوله سبحانه: (إْفَدًا جم 
وَعَدُ الْآخْرَة توأ مُجُوْمَكْم وَليَتَشُلوا 
لْمَبِدٌ حكما مَخَلُوهُ وَل مَرَوَ وَلِسَْيوأما 
عَلَوَاْتَبَيرآ #لالإسراء:]. 
«وفي الآية بشارة لنا أننا سنعود إلى سالف 
عهدناء وستكون لئا يقظة وصحوة نعود 
بها إلى منهج الله» وإلى طريقه المستقيم» 
وعندها ستكون لنا الغلبة والقوة» وستعود 
لنا الكرة على اليهود» 20. 

وعن معنى قوله سبحانه: ليتوأ 
مُبْرمَحكْ 2# يقول الإمام الرازي: 
«ويقال: ساءه يسوءه إذا أحزنه» وإنما عزا 
سبحانه الإساءة إلى الوجوه؛ لأن آثار 
الأعراض النفسية الحاصلة في القلب إنما 
تظهر على الوجهء فإن حصل الفرح في 
القلب ظهر الإشراق في الوجه. وإن حصل 
الحزن والخوف في القلب ظهر الكلوح 


(؟) أخرجه مسلم فى صحيحدء كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى 
يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
الميت من البلا 4/ 23778 رقم 7977. 
() تفسير الشعراوي /١4‏ 8757. 
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والغبرة والسواد في الوجه)7". 

وهذا من هول المفاجأة التي ستحدث 
لهمء حيث تكون لهم جولة الغلبة وكرة 
النصرء والمدد بالأموال والبنين» والنفير 
الكثير» والكيد والهيمنة» وبينما هم ينعمون 
بهذه الحال إذ يبعث الله عليهم من يسوء 
وجوههم ويذلهم ويهينهم؛ بسبب العدوان 
والظلم والقتل والاعتداء على الحقوق 
والممتلكات والبلاد والعباد» كما تظهر 
علامات الخزي والذل على وجوههم 
بسبب رجوع المسجد الأقصى لأحضان 
الأمة الإسلامية وفقدانهم الهيمنة والسيطرة 


عليه. 
ومما يؤكد أن مرة الإفساد والعلو الثانية 
لم تحدث بعد قوله سبحانه: «إ وَقُلْنآمِنْ 


مه عرس 


بشيه ليق نميل أسَهُوأ الْدرْصَ هذا جه وَعَدُ 
لجرو ناي قينا [الإسراء: .]1١4‏ 
ومعنى اسكنوا الأرض أي: كل الأرض» 
فلقد انتشر بنو إسرائيل في كل بقاع الأرض 
وتشتتوا بهاء وهاهم الآن يجتمعون لفينًا في 
أرض فلسطين»: مختلطين من قبائل شتى: 
ويأتون من كل حدب وصوبه ومن شتى 
بلاد المعمورة. 
ثالثًا: عقويات أخروية: 
حيث الجزاء الأو فى» والحساب النهائي» 


.150/7١ مفاتيح الغيب‎ )١( 





والعذاب الأبدي. 

فبعد كل تلك الانحرافات وما تبعها من 
عقوبات دنيوية حلت بهم أو ستحل بهم 
تأتي العقوبات الأخروية التي لا يقدرون 
عليهاء ولا يطيقونهاء وسنذكر منها: 

.١‏ لايكلمهم الله ولا يزكيهم. 


دك 


قال تعالى: 8 إنَّ ألدرت يَكْتْمُونَ مآ 
نرّلٌ أنه من اليكتب ويسْكروت بدء فنا 
لا لهك مَابَأمُوكف يوز إلا اروك 
يحم اله يوم القبلمة ولا سكيم 
وَلَهُّمَ عَدَابُ أَِيِءٌ © [البقرة: 114]. 

يقول الشوكاني «#إنّ ليرت 
يَكْتُمُونَ # قيل: المراد بهذه الآية: علماء 
اليهود؛ لأنهم كتموا ما أنزل الله في التوراة 
من صفة محمد صلى الله عليه وسلم»!". 

ويقول الإمام الطبري: «يعني تعالى ذكره 
بقوله: 8 إِنَّ لذت يَكْتُمُونَ م1 أَنرّلَ أمّهُ 
مِنَانْحكتبٍ 4 أحبار اليهود الذين كتموا 
الناس أمر محمد صلى الله عليه وسلم 
ونبوته» وهم يجدونه مكتوبًا عندهم في 
التوراة» برشي كانوا أعطوها على ذلك206. 

فلقد كتم بعض علماء اليهود والنصارى 
صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم» 
والتي قد رأوها متحققة فيه عليه الصلاة 
والسلام ومنها حاتم النبوة الذي كان 


2 فتح القدير 19/1/1١‏ 
نرف جامع البيان / /1ا. 


على كتفه الشريف. وقصة إسلام سلمان 
الفارسي تبين أن علماء اليهود والنصارى 
يعرفون صفات النبي الذي سيبعث» ولكن 
كثيرًا 
فسلمان رضي ألله عنه كان باحدًا عن 
الحقيقة؛ فلقد تتلمذ على أيدي عدد من 
أساقفة النصارىء كما أورد الإمام أحمد في 
مسنده قصة إسلام سلمان رضي الله عنه» 
والتي رواها لعبدالله بن عباس رضي الله 
عنهماء نذكر منها قوله: (لحقت بصاحب 
عمورية» وأخبرته خبريء فقال: أقم 
عدني: قاقمت مع رجل على ماني أسهابه 
وأمرهمء قال : واكتسبت حتى كان لي بقراتٌ 
وغنيمةٌ قال: ثم نزل به أمر الله فلما حضر 
قلت له : يا فلان» إني كنت مع فلانء فأوصى 
بي فلانٌ إلى فلانء وأوصى بي فلات إلى 
فلان» ثم أوصى بي فلانٌ إليك» فإلى من 
توصي بي؟ وما تأمرني؟ قال أي: بني» والله 
ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحدٌّ من 
الناس آمرك أن تأتبه. ولكنه قد أظلك زمان 
نبي» هو مبعوثٌ بدين إبراهيم؛ يخرج بأرض 
العرب مهاجرًا إلى أرض بين حرتين بينهما 
نخلٌّء به علاماثٌ لا تخفى» يأكل الهدية» ولا 
يأكل الصدقة, بين كتفيه خاتم النبوة» فإن 
استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل)27. 


منهم أخفى ذلك. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» 205751/1١‏ رقم 
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لبود 


ولقد توعد الله سبحانه كل من يكتم شيئًا 
من الكتاب من أجل مال أو غرض من الدنيا 
توعده سبحانه بالعذاب الأليم» ولن يكلمه 
الله ولن يزكيه. 

وعن حكمة ذكر بطونهم بالذات 
يقول الثعالبي: «وفي ذكر البطن تنبيةٌ على 
مذمتهم؛ بأنهم باعوا آخرتهم بحظهم من 
المطعم الذي لا خطر له وعلى هجتتهم 
بطاعة بطونهم؛ قال الربيع وغيره: سمئ 
مأكولهم نارًا؟ لأنه يؤول بهم إلى النار. 
وقيل: يأكلون النار في جهنم حقيقةٌ»(". 

171 في نار جهنم. 

قال تعالى: «إإنَّ أن كَمَرُوأ مِنْ أَمْلٍ 
الكتب وَالْمْتْركِينَ فى ار جَهَئَمٌ خَلِيِنَ فآ 
وليك ف عد ألويّة 4 الينة -]. 

توعد الله سبحانه الذين كفروا من 
اليهود والنصارى ينار جهنم خخالدين فيها؛ 
لأنهم شر خلق اللهء بكفرهم وعنادهم 
واستكبارهم» وعدم اتباعهم لما أنزل عليهم 
من الحق» فجحدوا وكفروا بنبوة محمد 
صلى الله عليه وسلمء ولم يكتفوا بذلك» بل 
عادوه ومن اتبعه» وحاربوهم وألبوا عليهم 
الأعداء والمشركين. 
رابعًا: عقوبات في الدارين: 

وهناك أنواع من العقاب تلازمهم في 


(؟) الجواهر الحسان. الثعالبي 171/١‏ 
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الدارين» أي: في الدنيا والآخرة» وهي: 
'. غضبٌ الله عليهم. 
قال الحسن المصطفوي: «وأما الغعضب 
من الله العزيز فهو أيضًا شدة وحدة بمراتبها 
في قبال قبائح الأعمال ومظالم العباد 
ومساوئ ا والمعاصي» وفي الذين 
بدلوا نعمة الله كفرّاء وأخخلوا فيما خلق 
0007 
وهذه آيات توضح غضب الله سبحانه 
وتعالى على كفار بني إسرائيل» وعلى اليهود 
من بعدهم: 
قال تعالى: أربت عَم الله نما 
ًا لامب ين امه 5-87 أ ومو 
ه وَصّرِيتَ عَلَهمْ العف 
يلكت نعم 553 يفون كاي الله 
000 سرحي كلك يسَاعَصُوا وكَاوا 
يَتَدُو 4 [آل عمران: 117]. 
وقال تعالى: ف«إيتسمَا أسْكرَأ بيه 
أَنفْسَهُمْ أن يَحكَدُروأ يمآ أَنرَلَاهَه مما أن 
يا من هَضَلِوء عَلّ من يَمَآءُ مِنّ حِبّادِوُ 
َُكهو يِعْصّبٍ عل 0 َس ملكي عدا 
هيت [البقرة: 4]. 

ت أعمال الكفر عند اليهود 
وتوالت وتتابعت» فاستوجبوا بذلك غضب 
الله ولعنته عليهم لعنة بعد لعنة» ولأن الكبر 
والغرور سبب كفرهم كان العقاب من الله 
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الذل والإهانة في العذاب. 
4. لعنة الله عليهم. 

وبحقق الحسن المصطفوي معنى اللعن 
بقوله: «هو الإبعاد عن الخير والعطوف 
بعنوان السخط عليهء وهذا من الله تعالى 
إبعادٌ عن رحمته ولطفه. ومن الناس إبعاد 
عن رحمة الله تعالى بالدعاء عليه والمسألة 
من الله بسخطه وغضبه عليه»”". 

لقد استحق اليهود لعنة الله فلقد لعنهم 
الله في أكثر من موضع في القرآن الكريم» 
لكفرهم بالقول والعمل. 5 

قال تعالى: ف وَفَالْوأكلوينا عضبل لَمَتَيم أده 
يَكْمرِهمْ مََيلَامَاْوْوْهٌ © [البقرة:88]. 

يقولون بحق أنفسهم سوءاء فهم لا 
يريدون أن يسمعوا الحقيقة التي تخالف 
هواهمء فكان عذرهم أن قلوبهم مغطاة 
مغلفة وفي أكنة» وهذا عذر أقبح من ذنب» 
فلقد استحقوا اللعنة لكفرهم وكبرهم 
وضلالهم. 

يقول الإمام الطبري: «يعني جل ثناؤه 
بقوله: لل لمم أ4: بل أقصاهم الله 
وأبعدهم وطردهم وأخزاهم وأهلكهم 
بكفرهم وجحودهم آيات الله وبيناته وما 
ابتعث به رسله» وتكذيبهم أنبياءه» فأخبر 
تعالى ذكره أنه أبعدهم منه ومن رحمته بما 
كانوا يفعلون من ذلك؛ وأصل اللعن: الطرد 
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والإبعاد والإقصاءء يقال: لعن الله فلانًا 
يلعنه لعنا وهو ملعون» ثم يصرف مفعول 
فيقال: هو لعينٌ» '''» واليهود ملعونون. 

وقال تعالى: نارين كمون ما أَْرَّلن] 
الككر أزلية لقم للة يم الليؤنت» 
[البقرة: .]١869‏ 

وهذا فعل آخر استوجب لعنة الله 
عليهمء ولعنة الملائكة والمؤمنينء فلقد 
كتم وأخفى علماء اليهود والنصارى ما أنزله 
ألله سبحانه وتعالى في كتابه من إخبار بتبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من 
الآيات البينات؛ ومن سبل الحق والهدى؛ 
فاستحقوا بذلك اللعن والطرد من رحمة 
الله. 
5. سخط الله عليهم. 

ويحقق الحسن المصطفوي معنى 
السخط بقوله: «هو ما يقابل الرضاء كما أن 
الغضب ما يقابل الرحمة» والكراهة ما يقابل 
الحب. 

قال تعالى: #8 ذَلْلك بِأَنَهْرْ أتَّبَعُوا م1 
أشخط الله وَسكَرِهُوأ رضوائة: فلحل 
َعَمَكَهرَ © [محمد: 200]84. 

وقال المصطفوي أيضًا: «يمكن أن 


توجد الكراهة من دون أن يتحقق الغضب 
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أو السخطء كما أن الغضب قد يوجد من 
دون تحقق السخطء فالسخط يلازم الكراهة 
والغضب مع فقدان الرضاء أي: هو ما يقابل 
الرضاة” "© ولقد سخط الله على اليهود حين 
جيشوا أهل مكة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء قال تعالى: « كَرّى كديرا 
متم يرو ]لان كوهنا ابتك 2 
ألَصَدَابٍ هم حَلِدُونَ # [المائدة: ما 


أهل الكتاب» بنو إسرائيل؛ الإنجيل» 
التوراة. غزوات الرسول مع اليهود. 
موسى عليه السلام» النصارى 


(9) المصدر السابق 0/ 45. 
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